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ملخص البحث:
منــذ مــا يُقــارب العشــرة أعــوام، وتحــت الاســم المســتعار »ساتوشــي ناكوموتــو«، تــم إنشــاء 
أول عملــة افتراضيــة فــي العالــم حملــت اســم البيتكويــن، ومنــذ ذلــك الحيــن ظهــر عــدد كبيــر مــن 
العمــات الافتراضيــة والتــي اتســمت بنفــس الخصائــص. وقــد تولّــى العديــد مــن التقنييــن عمليــة 
تعدينهــا باســتخدام وســائل تقنيــة متطــورة، وتــم الاعتمــاد فــي تشــفيرها وتوثيــق كافــة المعامــات 

المرتبطــة بهــا ومنــع الاســتخدام المــزدوج لوحداتهــا مــن خــال التقنيــة التشــفيرية البلوكتشــين.

إلّا أن ابتــكار هــذه العمــات ســبًب العديــد مــن التحدّيــات القانونيــة الراجعــة لعــدم ارتباطهــا 
ــة تداولهــا مــن ناحيــة، وللطابــع المجهــول لمعاماتهــا  ــى إصدارهــا ومراقب ــة تتولّ بســلطة مركزي
والمتعامليــن بهــا مــن ناحيــة أخــرى. هــذا فضــاً عــن المخاطــر المرتبطــة باســتخدامها وتداولهــا 
والتــي مــن أبرزهــا: عــدم وجــود حمايــة فعّالــة للمتعامليــن فــي حــال ســرقة محافظهــم الرقميــة أو 
الاحتيــال عليهــم، عــدم تنفيــذ التجــار أو منصّــات التــداول للعقــود المبرمــة معهــم، تســهيل أعمــال 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والتهــرّب الضريبــي وغيرهــا مــن الأنشــطة الإجراميــة. هــذا 
بالإضافــة إلــى طبيعتهــا القانونيــة المركّبــة والمعقــدة وعــدم تنظيمهــا تشــريعياً مــن قبــل أي دولــة 

أو منظمــة دوليــة لغايــة يومنــا هــذا.

ــا الاســتمرار فــي تجاهــل واقــع هــذه العمــات، والتــي تفــرض  وحيــث إنــه لا يُمكــن بتقديرن
وجودهــا بقــوة فــي التعامــات الإلكترونيــة والرقميــة فــي ظــل انتشــار اســتخدامها دوليــاً وزيــادة 
ــارات  ــة الإم ــف دول ــوء موق ــي ض ــة ف ــا القانوني ــة جوانبه ــا دراس ــد ارتأين ــتخدميها، فق ــدد مس ع
العربيــة المتحــدة مقارنــاً بمواقــف عــدد مــن الــدول التــي شــهدت تطــوّرا ملموســاً فــي هــذا المجــال، 
وفــي مقدمتهــا أمريــكا وكنــدا والاتحــاد الأوروبــي، لنخلــص بنتيجــة مفادهــا أنــه لا يُمكــن مواجهــة 
المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا هــذه العمــات دون إيجــاد نظــام قانونــي متكامــل فــي إطــار دولــي 

تنســيقي متفــق عليــه مــا بيــن الــدول والمؤسســات الماليــة الدوليــة ذات العاقــة.

البلوكشــين،  البيتكويــن،  المشــفّرة،  العمــات  الافتراضيــة،  العمــات  الدالـّـة:  الكلمــات 
الضرائــب. الأمــوال،  غســل  المســتهلك،  النقــود،  الماليــة،  التكنولوجيــا 
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مقدّمة:

ــم  ــة تســمح له ــيلة مادي ــى إيجــاد وس ــل البشــر عل ــخ البشــرية عم ــن تاري ــر م ــت مبك ــي وق ف
بتبــادل البضائــع والمنتجــات فيمــا بينهــم لتأميــن احتياجاتهــم والوفــاء بالتزاماتهــم، ولــم يكــن وقتهــا 
مــن الممكــن لهــم تحقيــق ذلــك إلا بمقايضــة مــا يملكونــه بمــا هــو متوفــر لــدى الغيــر. ومــع تقــدّم 
البشــريّة وزيــادة حاجــات البشــر وعيشــهم فــي مجتمعــات منظمــة تكوّنــت ســلطات مركزيــة علــى 
ــى ســك العمــات  ــت عل ــا، وعمل ــي مجتمعاته ــي ف ــدي البدائ ــت إدارة النظــام النق شــكل دول، تولّ
الذهبيــة والفضيــة وغيرهــا مــن المعــادن بضمانتهــا وتحــت ســيطرتها. ومــع تطــوّر مفهــوم الدولــة 
ــي  ــة الت ــة والمعدني ــات الورقي ــدار العم ــة إص ــى مرحل ــدول إل ــت ال ــث، انتقل ــر الحدي ــي العص ف
تختلــف قيمهــا باختــاف نوعهــا والرقــم العــددي الــذي تحملــه. كمــا قــاد تطــوّر وســائل الاتصــالات 
وظهــور الانترنــت ومــا تبعــه مــن تقــدم تكنولوجــي إلــى إنشــاء أنظمــة نقديــة إلكترونيــة ورقميــة 
ــم الافتراضــي  ــي العال ــن الأشــخاص ف ــي والســلعي بي ــادل الخدمات ــات التب ــهّلت عملي ــرة، س مبتك

كوحــدات قيــاس للحســاب ومخــزن لقيــم محــدّدة، شــأنها فــي ذلــك شــأن العمــات التقليديــة)1(.

ــم ينتقــص  ــة ل ــى إلكتروني ــة إل ــر وســائط دعــم العمــات مــن ورقي ــه أن تغيّ وممــا لا شــك في
ــا  ــم به ــات والتحك ــذه العم ــى إصــدار ه ــة، عل ــا المركزي ــة بمصارفه ــدول، ممثل ــيطرة ال ــن س م
وتحديــد قيمهــا وفقــاً لقوانيــن النقــد والصــرف الوطنيــة والدوليــة. إلا أن ســيطرتها هــذه قــد فُقــدت 
بالفعــل مــع ظهــور نــوع جديــد مــن العمــات يُســمى بالعمــات الافتراضيــة الامركزيــة. فمــاذا 
ــه  ــادل في ــات التب ــدار عملي ــاً تُ ــا للحظــة عالمــاً مؤتمت ــة وتخيلن ــاً المســألة التنظيمي ــا جانب ــو وضعن ل
مــن خــال عمــات افتراضيــة مخزّنــة فــي فضــاء افتراضــي لا ترتبــط بمــكان ولا تُســيطر عليهــا 
ــات الســوق،  ــب وممارس ــرض والطل ــة الع ــا سياس ــا وقيمه ــم بتداوله ــة، وتتحك ــلطة مركزي أي س
وبحيــث يكــون مــن الممكــن التعامــل بهــا فــي أي مــكان ولــدى أي متجــر فــي العالــم، دون وجــود 
أيــة قيــود نقديــة أو صرفيــة علــى حرّيــة حركتهــا أو آليــة تداولهــا. ألــن يســهّل وجودهــا عمليــات 
التبــادل بيــن الأشــخاص، خاصــةً فــي حــال التنقُّــل مــن بلــد لآخــر، بــدلًا مــن توقّفهــم هنــا وهنــاك 
فــي كل مــكان يزورونــه مــن أجــل تصريــف عملــة ذلــك البلــد، مــع مــا يُرافــق ذلــك مــن وجــوب 
اخطــار مصارفهــم عــن البلــدان التــي ينــوون زيارتهــا لُيتيــح لهــم اســتخدام حســاباتهم المصرفيــة 
والائتمانيــة، فضــاً عــن تحمّلهــم للخســارة المترتبــة علــى فــرق العملــة وعمــولات الصــرف التــي 

تتقاضاهــا المصــارف عنــد كل عمليــة تصريــف نقــدي.

ــي  ــد والصــرف المحلّ ــوق النق ــي س ــر الفوضــى ف ــى نش ــك إل ــؤدي ذل ــن يُ ــل، أل ــن بالمقاب لك
والعالمــي، وســتظهر الكثيــر مــن التحدّيــات والإشــكالات القانونيــة التــي ينطــوي عليهــا اســتخدام 

)1(  Erwan Jonchères, Encadrement juridique des monnaies numériques: Bitcoin et au-
tres cryptomonnaies, Université de Montréal, 2015, p. 7.
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هــذه العمــات مــع غيــاب أي مرجعيــة مركزيــة لهــا أو ســلطة رقابيــة علــى إصدارهــا أو تداولهــا 
ــد قيمهــا؟  أو تحدي

ــع  ــل م ــبة للتعام ــة المناس ــاد الآلي ــرورة إيج ــن ض ــع م ــث تنب ــة البح ــإن أهمي ــا، ف ــن هن وم
ــة  ــه بروّي ــاُ مفروضــاً يجــب معالجت ــا هــذا واقع ــي يومن ــي أصبحــت ف ــة والت العمــات الافتراضي
ــا  ــاء م ــا أو انته ــؤدي لاختفائه ــن يُ ــا ل ــك أن تجاهله ــه، ذل ــي تجاهل ــة وعــدم الاســتمرار ف وعقاني
تُثيــره مــن إشــكالات قانونيــة أو اقتصاديــة، لا بــل علــى العكــس فإنــه ســيزيد مــن تعقيداتهــا، خاصــةً 
ــة  ــركات العالمي ــن الش ــر م ــود الكثي ــا ووج ــن به ــداد المتعاملي ــادة أع ــارها وزي ــارع انتش ــع تس م
كمايكروســوفت، وبــاي بــال، وانتويــت، وتســا، واكبيدبــا، وديــل، وصــب وي، ولامبورجينــي... 
التــي لــم تعــد تتــردد فــي التعامــل بهــا وقبولهــا كوســيلة للدفــع)1(. وذلــك فضــاً عــن وجــود عــدد 
ــا الجنوبيــة... التــي شــرعت  مــن الــدول كأســتراليا وألمانيــا واليابــان وهولنــدا والدنمــارك وكوري
ــادة  ــاع قيمهــا لمســتويات قياســية وزي ــى ارتف بالفعــل لمواطنيهــا التعامــل بهــا)2(، وهــو مــا أدّى إل
أعــداد مســتخدميها بشــكلٍ لــم يعــد بالإمــكان تجاهلهــا أو الاكتفــاء بالتحذيــر مــن التعامــل بهــا دون 

ــى مواجهــة مخاطرهــا. ــادر عل ــة أبعادهــا وق وضــع إطــار قانونــي شــامل لكاف

وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن أنــواع العمــات الافتراضيــة المتداولــة عبــر الانترنــت 
فــي يومنــا هــذا، والتــي ارتبــط ظهورهــا بتفجّــر الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008م مــن أجــل 
توفيــر وســيلة اســتثمارية بديلــة للوســائل الاســتثمارية التقليديــة، إلًا أن أشــهرها هــي عملــة 
البتكويــن، والتــي لاقــت رواجــاً هائــاً بيــن فئــة المتعامليــن بهــا فــي الســنوات الأخيــرة وارتفعــت 
ــن  ــاح للمتعاملي ــا أت ــة عــام 2009، وهــو م ــا الإصداري ــا الســوقية آلاف المــرات عــن قيمته قيمته
الاســتفادة مــن الفوائــد التــي تُتيحهــا مــن ناحيــة انخفــاض تكاليــف الوفــاء بقيمــة تبادلاتهــم وحرّيــة 
تعاملهــم بهــا دون الكشــف عــن هويتهــم. غيــر أن هــذه الفوائــد الآنيــة لــن تنفــي بالتأكيــد مخاطرهــا 
المرتبطــة بســرعة تقلّــب أســعارها أو اتخاذهــا وســيلة لارتــكاب الجرائــم الخطــرة كتمويــل 
الإرهــاب وغســل الأمــوال وتجــارة الأســلحة والمخــدرات، أو التاعــب بقيمهــا لإحــداث تضخــم 
صــوري للقيــم علــى غــرار مــا حــدث إبــان الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، والتــي عصفــت 
بالعديــد مــن المؤسســات الماليــة العالميــة وأفقــدت المســتثمرين الثقــة بالاســتثمار التقليــدي)3(. وهنــا 

)1( https://www.arageek.com/tech/2017/12/18/companies-accept-bitcoin.html, 
1/10/2018.

)2( https://arabbit.net/3/10/2018  .see also D ;أفضل-10-دول-صديقة-لعملة-البيتكوين, 
Sonderegger, ”A Regulatory and Economic Perplexity: Bitcoin Needs Just a Bit of 
Regulation“, Washington University Journal of Law & Policy, 2015 Vol. 47. p. 175.

)3(  Kevin V. Tu & Michael W. Meredith, Rethinking Virtual Currency Regulation in the 
Bitcoin Age, Washington Law Review, Vol. 90, p. 273. 
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تكمــن مشــكلة البحــث والتــي تتمحــور بالأســاس فــي عــدم مقــدرة الــدول علــى الســيطرة علــى هــذه 
العمــات بالنظــر لنظامهــا الامركــزي، وبالتالــي فقــدان القــدرة علــى مواجهــة مخاطرهــا، وهــو 
مــا يدعونــا للبحــث عــن أفضــل الحلــول لتنظيمهــا والحــد مــن مخاطرهــا ومنــع اســتخدامها بشــكلٍ 
غيــر مشــروع. ولتحقيــق ذلــك، فــا بــد لنــا مــن تتبّــع موقــف الســلطات الرســمية لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة ممثلــة بالمصــرف المركــزي مــن التعامــل بهــذه العمــات مــع محاولــة الاســتفادة 
ــذا  ــي ه ــاً ف ــي شــهدت مؤخــراً تطــوراً ملموس ــة الت ــات الدولي ــدول والكيان ــن تجــارب بعــض ال م
ــي  ــون الإمارات ــن أحــكام القان ــارن بي ــي المق ــي التحليل ــك المنهــج الوصف ــي ذل ــن ف المجــال، متبعي
والقوانيــن الأمريكيــة والأوروبيــة والكنديــة ومــا قرّرتــه المحاكــم الوطنيــة لهــذه الــدول والمحاكــم 

الدوليــة مــن أحــكام قضائيــة بهــذا الخصــوص.

وفــي ســبيل تلمّــس مــدى تحقيــق هــذه العمــات للأمــن الاقتصــادي المنشــود مــن قبــل 
المســتثمرين والمتعامليــن بهــا، ولبيــان مــدى توافقهــا مــع الأهــداف التنظيميــة للقوانيــن والسياســات 
ــات  ــة العم ــان ماهي ــى بي ــث الأول عل ــي المبح ــا ف ــد عملن ــة، فق ــدول المختلف ــة لل ــة الحالي النقدي
الافتراضيــة بتوضيــح مفهومهــا وتحديــد طبيعتهــا القانونيــة، وعرضنــا فــي المبحــث الثانــي أهميــة 

ــم. ــاً ونطــاق هــذا التنظي ــاً ودولي ــم هــذه العمــات وطني تنظي

المبحث الأول: ماهية العملات الافتراضية

واحــدة مــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه محــاولات تنظيــم حكومــات الــدول للعمــات 
ــا  ــو م ــا، وه ــد له ــد معتم ــوم موح ــدم وجــود مفه ــي ع ــن ف ــا تكم ــدّد أنواعه ــى تع ــة عل الافتراضي
ــير  ــات والتفاس ــن النقاش ــر م ــارت الكثي ــث ث ــة. حي ــا القانوني ــد طبيعته ــى تحدي ــلباً عل ــس س انعك

ــاً. ــنعالجه تباع ــا س ــو م ــا، وه ــدد عليه ــي مح ــف قانون ــاء وص ــا واضف ــر تعريفه لحص

المطلب الأول: التعريف بالعملات الافتراضية

للإلمــام بكافــة الجوانــب المرتبطــة بجوهــر العمــات الافتراضيــة وحصــر تعريفهــا، فــا بــد 
لنــا مــن تتبــع نشــأتها وبيــان مفهومهــا وعــرض خصائصهــا.

الفرع الأول: نشأة العملات الافتراضية

لــو عدنــا بالزمــن لســنوات قبــل ظهــور العمــات الافتراضيــة لفهمنــا بشــكل أفضــل تسلســل 
 David وجودهــا. ففــي عــام 1982م، وقبــل عقــد مــن تطويــر نظــام التجــارة الإلكترونيــة، كتــب
ــه اول  ــاء للدفعــات التــي لا يمكــن تعقبهــا« وصــف في ــوان »التوقيعــات العمي ــالًا بعن Chaum مق
ــة المتعامــل ومقــدار  ــذي يمنــع الغيــر مــن كشــف هوي نظــام مشــفر لهــذا النــوع مــن الدفعــات وال
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ــود  ــوان »النق ــه بعن ــال أخــر ل ــب مــن خــال مق ــس الكات ــادى نف ــي عــام 1990م ن ــع)1(. وف ــا دف م
الإلكترونيــة التــي لا يمكــن تعقبهــا« بإنشــاء »نظــام نقــدي إلكترونــي حــر يحفــظ للمتعامليــن ســرّية 

تعاماتهــم وعــدم الكشــف عــن هويتهــم«)2(.

ــى إنشــاء  ــا يهــدف إل ــر شــعاراً إلكترونيً ــذي يُعتب ــم إنشــاء e-Gold وال ــي عــام 1996م ت وف
عملــة عالميــة رقميــة قابلــة للتحويــل إلــى ذهــب لتســهيل عمليــات الدفــع عبــر الإنترنــت)3(، وتتالــى 
بعــد ذلــك عــرض العديــد مــن النظريــات والبروتوكــولات الخاصــة بإنشــاء وإدارة الأمــوال الرقميــة 
غيــر القابلــة للتتبــع)4(. ومــن خــال هــذه النظريــات والبروتوكــولات وعلــى إثــر فقــدان المســتثمرين 
للثقــة فــي الاقتصــاد التقليــدي بوقــوع الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008م، بــدأ ظهــور أول نــوع 

مــن العمــات الافتراضيــة المشــفرة والتــي سُــميت بالبيتكويــن)5(.

ــي  ــتعار »ساتوش ــم المس ــتخدموا الاس ــر اس ــة أو أكث ــخص أو جه ــام ش ــام 2008م ق ــي ع فف
 cypherpunk ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــة البيضــاء« عل ــوان »الورق ــال بعن ــو« بنشــر مق ناكاموت
لشــرح بروتوكــول إنشــاء وإدارة العملــة الافتراضيــة »البيتكويــن«، ووصــف بموجبهــا هــذه العملــة 
المبتكــرة والمكوّنــة مــن رمــوز مشــفرة بأنهــا »وســيلة للتبــادل ونظــام للدفــع الإلكترونــي وثــورة 
ــة  ــة أو الرقمي ــات الإلكتروني ــن العم ــا ع ــا يُميّزه ــأن م ــة«)6(، وب ــا المالي ــال التكنولوجي ــي مج ف
ــة وبخروجهــا عــن  ــأي ســلطة مركزي ــي كانــت موجــودة ســابقاً، عــدم ارتباطهــا ب الأخــرى، والت
ســيطرة حكومــات الــدول ومصارفهــا المركزيــة ســواء فــي إصدارهــا أو تداولهــا)7(. ونتيجــةً لذلــك، 
تــم بتاريــخ 3 ينايــر 2009م، وبشــكلٍ عملــي، إنشــاء أول عملــة بيتكويــن كأول عملــة افتراضيــة 
مشــفرة، وتبــع ذلــك انتشــار العديــد مــن أنــواع العمــات الافتراضيــة الأخــرى وأشــهرها البيتكويــن 

)1(  D. CHAUM, ”Blind Signatures for Untraceable Payments, Advances in Cryptology“, 

Crypto ’82, Springer-Verlag, 1983, p. 199.

)2(  D. CHAUM, A. FIAT, M. NAOR, ”Untraceable Electronic Cash“, 1990, http://blog.
koehntopp.de/uploads/chaum_fiat_naor_ecash.pdf,, 4/10/2018.

)3(  https://www.e-gold.com, 4/10/2018.

)4(  W. Dai, ”B-money Proposal”, 1998, http://www.weidai.com/bmoney.txt, 4/10/2018.

)5(  E. Jonchères, ”Encadrement juridique des monnaies numériques : Bitcoin et autres 
cryptomonnaies“, Université de Montréal, April 2015, https://www.academia.
edu/37807417/Encadrement_juridique_des_monnaies_num%C3%A9riques_
Bitcoin_et_autres_cryptomonnaies, 4/10/2018, p. 6.

)6(  S. NAKAMOTO, «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Syste, 2008 http://
bitcoin.org/bitcoin.pdf, 4/10/2018.

)7(   نفس المرجع.
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كاش والإيثيريــوم والمونيــرو والــداش داش والليتكويــن والإيــوس والكاردانــو والنيــو... حتــى زاد 
عددهــا اليــوم علــى 1800 نــوع)1(. وقــد اتبعــت جميعهــا فــي نظــام إصدارهــا وتشــغيلها علــى ذات 

النظــام المشــغّل للبيتكويــن والتــي أصبحــت نموذجــاً عامــاً لكافــة العمــات الافتراضيــة)2(. 

ــع  ــات الموق ــذه العم ــل به ــى التعام ــال عل ــادة الإقب ــة لزي ــة قوي ــدّم دفع ــن ق ــد كان أول م وق
الإلكترونــي الأمريكــي »طريــق الحريــر«، وهــي ســوق ســوداء تــم إنشــاؤها عــام 2011م لتُــدار 
ــول  ــن الوص ــة، ولا يُمك ــبكة العنكبوتي ــز الش ــي دهالي ــة ف ــات مخفي ــات وتطبيق ــال منص ــن خ م
ــد خُصّصــت  ــم«، وق ــت المظل ــا يُعــرف بـــ »الانترن إليهــا إلا مــن خــال برامــج محــدّدة تحــت م
هــذه الســوق لبيــع عقاقيــر وبضائــع غيــر مشــروعة مقابــل دفــع ثمنهــا حصــراً بعملــة البيتكويــن. 
وبحلــول عــام 2013م كان هنــاك مــا يقــارب مليــون زبــون لهــذه الســوق بمــا يُقــارب 1.2 مليــون 
ــد أن  ــار دولار أمريكــي. بي ــذ 1.2 ملي ــن أو مــا يُعــادل وقتئ ــون بيتكوي أمــر شــراء بقيمــة 9.5 ملي
ردة فعــل للحكومــة الفيدراليــة الأمريكيــة علــى المبيعــات غيــر القانونيــة لهــذه الســوق الإلكترونيــة 
ــم يُقلــل  أدّت لإغاقهــا بشــكل نهائــي بتاريــخ 13 أكتوبــر 2013م)3(. إلّا أن اغــاق هــذا الموقــع ل
ــات  ــن العم ــا م ــع غيره ــة، م ــذه العمل ــداول ه ــراء وت ــى ش ــة عل ــال والمضارب ــم الإقب ــن حج م
ــف  ــن مســتوى العشــرين أل ــا م ــي لامســت مســتويات ســعرية قياســية باقترابه ــة، والت الافتراضي

ــن)4(. ــكل وحــدة بيتكوي ــي ل دولار أمريك

الفرع الثاني: مفهوم العملات الافتراضية وآلية عملها

اســتخدم المشــرع الإماراتــي مصطلــح »النقــد فــي التعريفــات الــواردة فــي المــادة الأولــى مــن 
ــم  ــزي وتنظي ــأن المصــرف المرك ــي ش ــنة 2018م ف ــم )14( لس ــون رق ــادي بقان ــوم الاتح المرس
المنشــآت والأنشــطة الماليــة بــدلًا مــن مصطلــح »العملــة«، وعرّفــه علــى أنــه عبــارة عــن «العملــة 
ــت  ــد نصّ ــم«. وق ــة »الدره ــا النقدي ــون وحدته ــة وتك ــمية للدول ــة الرس ــة والمعدني ــة الورقي الوطني

)1(  حول أنواع هذه العمات وقيمة كل منها، أنظر https://www.yallabits.com/أسعار-العمات-الرقمية . 

تاريخ الدخول 4/10/2018.
 K. Mothokoa, ”Regulating crypto-currencies in South Africa: The need for an
 effective legal framework to mitigate the associated risks“, University of Pretoria,
Nov. 2017, https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/64625/Mothokoa_

.Regulating_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 10/10/2018, p. 16

)2(  E. Jonchères, op. cit., p. 10.

)3(  REVISED_Fv2 - 121616 - Virtual Currencies Growing Regulatory Framework2.

)4(  بتاريخ 11 ديسمبر 2017، لامس سعر وحدة البتكوين مستوى 19400 دولار أمريكي، أنظر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_
.5/10/2018 .%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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المــادة )54( مــن هــذا القانــون علــى أنــه »يُشــار إلــى وحــدة النقــد الرســمية للدولــة »الدرهــم« بـــ 
)د.هـــ.أ( بالأحــرف العربيــة وبـــ )AED( بالأحــرف الاتينيــة وينقســم الدرهــم إلــى مئــة )100( 
فلــس«. وقــد جعلــت المــادة )55( مــن ذات القانــون ســلطة إصــدار النقــد امتيــازاً حصريــاً للدولــة 
يُمارســه المصــرف المركــزي وحــده دون ســواه، وحظــرت بالتالــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة 
علــى أي شــخص »أن يُصــدر أو يضــع فــي التــداول عملــة ورقيــة أو معدنيــة أو أي ســند أوصــك 
يســتحق الدفــع لحاملــه عنــد الطلــب ويكــون لــه مظهــر النقــد أو يلتبــس بــه ويمكــن تداولــه كعملــة 
نقديــة فــي الدولــة أوفــي أيــة دولــة أخــرى«. وقــد اعتبــرت المــادة )56( مــن هــذا القانــون أن العملــة 
ــة  ــراء مطلق ــوة إب ــا ق ــة له ــة قانوني ــزي عمل ــة الصــادرة عــن المصــرف المرك ــة والمعدني الورقي

لوفــاء أي مبلــغ فيهــا بكامــل قيمتهــا الاســمية.

فالعمــات بهــذا الوصــف هــي عمــات قانونيــة بالمعنــى الحقيقــي وذلــك علــى خــاف 
العمــات الافتراضيــة التــي مــا زالــت تُصــارع البقــاء لاعتــراف القانونــي بهــا مــن قبــل الكثيــر 
مــن حكومــات الــدول، حيــث لــم يُحســم بعــد أمــر تعريفهــا أو تحديــد وصفهــا لا قانونــاً ولا فقهــاً.

وفيمــا يخــص تعريــف العمــات الافتراضيــة، فــا يوجــد لهــا حتــى يومنــا هــذا تعريــف دولــي 
ــارات  ــرف الإم ــو مص ــا ه ــة. فه ــا القانوني ــد طبيعته ــه لتحدي ــق من ــن أن ننطل ــن الممك ــد م موح
المركــزي يُعرفهــا فــي المــادة A.1 مــن »الإطــار التنظيمــي للقيــم المخزنــة وأنظمــة الدفــع 
الإلكترونــي« الصــادر بتاريــخ )1(1/1/2017 بأنهــا » أي نــوع مــن الوحــدات الرقميــة المســتخدمة 
ــد  ــدوق النق ــا صن ــة«. أمّ ــة المخزن ــكال القيم ــن أش ــاب أو شــكل م ــدة حس ــادل أو وح ــيط للتب كوس
الدولــي وبصفتــه أكبــر مؤسســة نقديــة فــي العالــم فقــد عرّفهــا علــى أنهــا »تمثيــات رقميــة للقيمــة، 
صــادرة عــن مطوريــن خاصيــن ومدرجــة فــي وحــدة الحســاب الخاصــة بهــم«)2(. وإن كان هــذان 
التعريفــان قــد أبــرزا بعــض خصائــص هــذه العمــات إلا أنهمــا لــم يُغطيــا كافــة عناصــر تعريفهــا 

ــم يحســما ماهيتهــا أو تصنيفهــا القانونــي. ول

ــا  ــد وصفه ــراز عناصرهــا وتحدي ــي إب ــة ف ــر دق ــدوره أكث ــي كان ب ــك المركــزي الأوروب البن
ــك مركــزي أو مؤسســة  ــل بن ــم إصــداره مــن قب ــل رقمــي للقيمــة، لا يت ــا »تمثي ــى أنه ــا عل فعرّفه
ائتمانيــة أو مؤسســة نقــود الكترونيــة، وتُســتخدم، فــي بعــض الحــالات، كبديــل للنقــود«)3(. ومــن 

)1( https://www.scribd.com/document/336728717/Regulatory-Framework-for-Stored-
Values-and-Electronic-Payment-Systems-En, 10/12/2018.

)2( IMF, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, IMF Staff Discussion 
Note – SDN/16/03, January 2016, p. 7.

)3( European Central Bank, Virtual currency schemes – a further analysis, 2015, 

p.33,https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf, 
)6/10/2018(.
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ثــم عــاد وفصّــل فــي عناصــر تكوينهــا وحــدّد طبيعتهــا فعرّفهــا علــى أنهــا »تمثيــل رقمــي للقيمــة 
ــلطة  ــزي أو س ــا، لا تصــدر عــن مصــرف مرك ــا إلكترونيّ ــا أو تداوله ــا أو تخزينه ــن تحويله يُمك
ــي  ــز القانون ــا المرك ــت له ــدّدة، ولا يثب ــة مح ــة قانوني ــة بعمل ــرورة مرتبط ــت بالض ــة، وليس عام
للعمــات، ولكــن يتــم قبولهــا مــن قبــل الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن كوســيلة للتبــادل أو 
لأي غــرضٍ أخــر«)1(. وهــو ذات التعريــف الــذي تبنّــاه الاتحــاد الأوروبــي بتاريــخ 19/6/2018 
ــع اســتخدام النظــام  ــم 849/2015 بشــأن من ــه رق ــدل للتوجي ــم 843/2018 المع ــه رق ــي التوجي ف
المالــي لأغــراض غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، والــذي قــام بتعريــف العمــات الافتراضيــة 
فــي المــادة )د.18( علــى أنهــا »تمثيــل رقمــي للقيمــة لا يُصدرهــا أو يضمنهــا البنــك المركــزي أو 
أي هيئــة عامــة، ولا ترتبــط بالضــرورة بعملــة قائمــة قانونيًــا وليــس لهــا المركــز القانونــي للعملــة 
أو النقــد، ولكــن يتــم قبولهــا مــن قبــل الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن كوســيلة للتبــادل ويُمكــن 

ــا«)2(. نقلهــا وتخزينهــا وتداولهــا إلكترونيً

ــذي  ــدور ال ــان ال ــى بي ــس عل ــا باري ــة ومقره ــي الدولي ــل المال ــة العم ــا حرصــت مجموع كم
مــن الممكــن لهــذه العمــات لعبــه فــي الوســط الافتراضــي، فعرّفتهــا علــى أنهــا » تمثيــل رقمــي 
للقيمــة يُمكــن المتاجــرة بهــا رقميًــا وتعمــل كوســيلة للتبــادل و/أو وحــدة حســاب و/أو مخــزن للقيــم 
وفقــاً لاتفــاق المســتخدمين، دون أن يثبــت لهــا المركــز القانونــي للعمــات القانونيــة بالنظــر لعــدم 

صدورهــا أو ضمانهــا مــن قبــل أي ســلطة مركزيــة«)3(.

ــة القانــون الموحــد )ULC()4( فــي أكتوبــر  ــة، اعتمــدت لجن ــات المتحــدة الأمريكي فــي الولاي
2017 قانــون التنظيــم الموحّــد للأعمــال التجاريــة للعمــات الافتراضيــة »VCB Act« لتوفيــر 

ــي  ــكل رئيس ــون بش ــذا القان ــدف ه ــات. ويه ــذه العم ــاري له ــاط التج ــم النش ــي لتنظي ــار قانون إط

)1( Opinion of the European Central Bank of 12 October 2016 on a proposal for a di-
rective of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 
2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of 
money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC, 

)CON/2016/49(, p. 7.

)2( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&fr
om=EN, 5/3/2019.

)3( The Financial Action Task Force )FAFT(, Virtual Currencies Key Definitions and 
Potential AML/CFT Risks, FATF REPORT, June 2014, p. 4, https://www.fatf-gafi.
org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-
aml-cft-risks.pdf, )6/10/2018(.

)4(  وهي كيان غير ربحي، تزوّد الولايات المتحدة الأمريكية بتشريعات نموذجية غير حزبية متماسكة التصميم 

وقوية الصياغة لتحقيق الاستقرار التشريعي في المجالات المهمة وتوحيد الحلول القانونية بين الولايات.
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ــادل  إلــى وضــع إطــار عمــل للترخيــص والتنظيــم للشــركات التــي تشــمل منتجاتهــا وخدماتهــا تب
ــن  ــان معي ــدّم خدمــات حراســة أو ائتم ــة مــن شــخص لآخــر، أو تُق ــل العمــات الافتراضي وتحوي
لمســتخدمي هــذه العمــات. وقــد عرّفــت المــادة )102/23( مــن هــذا القانــون العمــات الافتراضيــة 
ــادل، أو وحــدة حســاب، أو مخــزن  ــم اســتخدامه كوســيط للتب علــى أنهــا »تمثيــل رقمــي للقيمــة يت
للقيمــة، وليــس لديــه دعامــة قانونيــة كالنقــود«. ولا يشــمل هــذا التعريــف المعامــات التــي يمنــح 
ــي تُســتخدم  ــك الت ــولاء، أو تل ــج ال ــآت لبرام ــاط كمكاف ــى شــكل نق ــة عل ــه قيم ــا التاجــر لزبائن فيه
ــات  ــذه العم ــة له ــة)1(. ويُقصــد بالأنشــطة التجاري ــة والإلكتروني ــاب الرقمي ــات الألع داخــل منصّ
وفقــاً لنــص المــادة )102/25(، تبادلهــا أو تحويلهــا أو تخزينهــا أو الانخــراط فــي إدارتهــا، ســواء 

بشــكل مباشــر أو مــن خــال اتفــاق مــع مــزود خدمــات التحكــم بهــا)2(.

المتمعــن بالتعريفــات أعــاه وغيرهــا مــن التعريفــات التــي لــم نذكرهــا كونهــا لا تخــرج عــن 
ــاً  ــا رقمي ــا، تمثيله ــع: أوله ــية أرب ــر رئيس ــول عناص ــور ح ــا تتمح ــد أنه ــره يج ــم ذك ــا ت ــاق م نط
لقيمــة محــددة، وثانيهــا، خروجهــا عــن ســيطرة الســلطات المركزيــة، وثالثهــا، افتقارهــا للمركــز 
القانونــي للعمــات القانونيــة، ورابعهــا، تأديتهــا لوظيفــة ائتمانيــة علــى غــرار العمــات القانونيــة 
كوســيلة للتبــادل وكوحــدة حســاب وكمخــزن قيــم. وممــا لا شــك فيــه ان هــذه العمــات بعناصرهــا 
هــذه تتعــارض مــع الساســة النقديــة التــي رســمتها الــدول مــن خــال مصارفهــا المركزيــة ومنهــا 
ــة كمــا ورد فــي المــواد 56-54 مــن  ــذي أســس سياســته النقدي مصــرف الإمــارات المركــزي وال
المرســوم الاتحــادي بقانــون رقــم )14( لســنة 2018م علــى حصــر ســلطة إصــدار النقــد بــه وحــده 
ــن  ــداول م ــي الت ــا ف ــة أو وضعه ــة أو معدني ــى حظــر إصــدار أي عمــات ورقي دون ســواه، وعل
ــع  ــزي م ــا الامرك ــل نظامه ــي ظ ــك ف ــق كذل ــي لا تتف ــرى. وه ــة أخ ــخص أو مؤسس ــل أي ش قب
ــي  ــون والت ــن ذات القان ــة م ــادة الرابع ــا الم ــا حددته الأهــداف الرئيســية للمصــرف المركــزي كم
ــدي،  ــي إطــار النظــام النق ــة ف ــة الوطني ــى اســتقرار العمل ــاظ عل ــزم المصــرف بالحف ــا يلت بموجبه
وبالمســاهمة فــي تعزيــز وحمايــة اســتقرار النظــام المالــي فــي الدولــة، وبممارســة امتيــاز إصــدار 
النقــد، وبتنظيــم وتطويــر البنيــة التحتيــة الماليــة فــي الدولــة بمــا فــي ذلــك نظــم الدفــع الإلكترونــي 

والنقــد الرقمــي وتســهيات القيــم المخزنــة والاشــراف عليهــا والحفــاظ علــى ســامتها.

الموحد  التنظيم  قانون  إلى هاواي ونيفادا وأوكاهوما في دراسة سن  كاليفورنيا  2019، انضمت  فبراير  )1(  في 

https://www.natlawreview.  ،للأعمال التجارية للعمات الافتراضية، وما زال العمل جارياً على ذلك
com/article/legislator-proposes-enactment-uniform-regulation-virtual-currency-

businesses-act

)2(  A. Reddy, ”COINSENSUS: The Need for Uniform National Virtual Currency Regu-
lations“, Dickinson Law Review, Vol. 123, Iss. 1, 2018, p. 271.
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وكآليــة لعملهــا، ولضمــان إصــدار وتــداول العمــات الافتراضيــة بأمــان بعيــداً عــن مخاطــر 
ــات  ــذه العم ــوّري ه ــن مط ــاعدة م ــتخدمون وبمس ــأ المس ــة، يلج ــرقة أو القرصن ــر او الس التزوي
ــة  ــة موزع ــدة تكنولوجي ــو قاع ــل أو Blockchain« وه ــلة الكت ــى » سلس ــي يُدع ــام تقن ــى نظ إل
للبيانــات)1(. وقــد شــبه البنــك المركــزي الأوروبــي هــذا النظــام بدفتــر الأســتاذ » دفتــر الســجات« 
لكافــة العمليــات التــي تجــري علــى هــذه العمــات والتــي يتــم تجميعهــا فــي كتــل إلكترونيــة تُكــوّن 
سلســلة افتراضيــة متصلــة«)2(. وتُســاعد هــذه التقنيــة التــي تســتخدم برامــج محوســبة ومشــفرة علــى 
الاحتفــاظ بنســخ متعــددة مــن دفتــر الأســتاذ المركــزي والتحقــق مــن صحتهــا عبــر شــبكة تكنولوجيا 
ــات  ــن قاعــدة البيان ــر أســتاذ » ســجل المعامــات« بنســخة م ــظ كل دفت ــث يحتف ــات. بحي المعلوم
الرقميــة لجميــع المعامــات التــي أُجريــت علــى العملــة الافتراضيــة والتــي يتــم تشــكيلها مــن خــال 
الكثيــر مــن مجموعــات الســجات الإلكترونيــة المشــفرة المرتبطــة مــع بعضهــا والمنشــورة عبــر 
شــبكة تكنولوجيــة كثيفــة مــن النــد للنــد. ويُمكــن لأي مســتخدم التحقــق مــن قاعــدة البيانــات ولكنــه 

لا يســتطيع تعديلهــا)3(.

تُتيــح  الافتراضيــة  العمــات  مجــال  فــي  البلوكشــين  نظــام  يُقدمهــا  التــي  فالتكنولوجيــا 
للمســتخدمين تســجيل أي نــوع مــن المعامــات الجاريــة مــع تاريــخ المعامــات الســابقة فــي » دفتــر 
ــفرة  ــات مش ــتخدام برمجي ــة، وباس ــة وآمن ــريعة ومرن ــة وس ــة لامركزي ــوزع« بطريق ــتاذ الم الأس
مفتوحــة المصــدر، ويُمكــن للمســتخدمين مشــاركتها وتأكيدهــا مــن قبــل أي شــخص لديــه الأذونــات 
المناســبة)4(. حيــث يملــك المســتخدم مفتاحيــن رقمييــن أحدهمــا عــام والآخــر خــاص لتأميــن دخولــه 
إلــى حســابه الخــاص » المحفظــة الرقميــة« وتشــفير تعاماتــه والحفــاظ علــى ســرّيتها)5(. ويتم نشــر 
هــذه المعامــات لكافــة المســتخدمين خــال عشــر دقائــق كحــد أقصــى مــن وقــت إجــراء المعاملــة 
لمنــع التعامــل بــذات العملــة أكثــر مــن مــرة بمــا يُســمى بـــ » الإنفــاق المــزدوج«)6(. وهــو مــا يســمح 
بتشــكيل نظــام دفــع غيــر مركــزي يضمــن ســامة المعاملــة وأمانهــا دون أن يتطلــب معالجتــه أو 

)1(  C. Laverdet, ”Bitcoin: par ici la cryptomonnaie“, Revue Lamy de Droit Immatériel, 
Janv. 2014, Num. 100, p. 90.

)2(  European Central Bank, Virtual currency schemes – a further analysis, op. cit., p. 33.

)3(  BIS, CPMI report on digital currencies, November 2015, p. 5, http://www.bis.org/
cpmi/publ/d137.pdf.

)4(  Distributed Ledger Technology: beyond block chain, a report by the UK Government 
Chief Scientific Adviser, 2016, p. 17.

)5(  N. Godlove, op. cit., p. 13.

)6(  A. Ramasastry, op. cit, p. 5.
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التحقــق مــن صحتــه مــن قِبــل طــرف ثالــث موثــوق)1(. ويُطلــق علــى هــذا النــوع مــن المعامــات 
القائــم علــى نظــام البلوكشــين مســمّى » العقــود الذكيــة الامركزيــة«، نظــراً لعــدم وجــود قاعــدة 

بيانــات أو ســجل مركــزي)2(.

ويســمح هــذا النظــام التقنــي للمســتخدمين بتحميــل الملــف الرقمــي للبلوكشــين، بمــا يحتويــه مــن 
سلســلة كتــل تمثــل كافــة تعامــات العمــات الافتراضيــة، علــى أجهزتهــم التقنيــة الخاصــة المتصلــة 
بشــبكة الانترنــت)3(. وتعتمــد فاعليــة هــذه التقنيــة علــى إنشــاء وتخصيــص هــذه العمــات بواســطة 
بروتوكــول شــبكة خــاص بــكل نــوع مــن أنواعهــا مــن خــال عمليــة »التعديــن«، والتــي تخضــع 
لجــدول إصــدار صــارم ومحــدّد يعتمــد علــى حــل خوارزميــات بالغــة التعقيــد للعثــور علــى شــفرة 
ــة التــي تــم  ــاً مــع الكتل ــة تــم حلهــا حديث ــم بعدهــا ربــط كل خوارزميــة أو كتل ــة المعدنــة. ويت العمل
حلهــا قبلهــا مباشــرةً، وتتصــل بهــا وبمــا ســبقها علــى شــكل سلســلة إلكترونيــة متواصلــة يتــم حفظهــا 
فــي ســجل المعامــات الإلكترونــي الخــاص بــكل عملــة، وتتــم تســوية المعامــات المعلّقــة والتحقــق 

مــن صحتهــا مــن خــال هــذا الســجل)4(.

وكمثــال عملــي علــى آليــة إصــدار أو تعديــن هــذه العمــات، فإننــا نجــد أن مــن بيــن العمــات 
الافتراضيــة الأكثــر تعدينــاً فــي يومنــا هــذا والأعلــى قيمــة هــي عملــة البيتكويــن والتــي تــم تصميــم 
البروتوكــول الخــاص بهــا ليتــم تعديــن أو حــل كتلــة جديــدة منهــا كل عشــر دقائــق وحتــى يتــم فــي 
ــغ  ــو والبال ــده لهــا مــن قِبــل مؤسســها ناكامات ــم تحدي ــذي ت ــة المطــاف إصــدار كامــل العــدد ال نهاي
21 مليــون وحــدة، مــع تقليــل وتعقيــد عــدد الكتــل أو الخوارزميــات التــي يُمكــن حلهــا مــع مــرور 

الوقــت، بحيــث مــن المتوقــع أن يســتغرق التعديــن الكامــل لجميــع وحداتهــا مــا يزيــد علــى المئــة 
عــام)5(.

الفرع الثالث: خصائص العملات الافتراضية

يحصــل المســتخدمون علــى العمــات الافتراضيــة مــن خــال تعدينهــا أو شــرائها مــن خــال 
ــن  ــري تخزي ــات. ويج ــذه العم ــا به ــض ثمنه ــات وقب ــلع أو خدم ــع س ــا أو ببي ــات تداوله بورص

)1(   نفس المرجع.

)2(  Savelyev, A., Contract Law 2.0: «Smart» Contracts as the Beginning of the End of 
Classic Contract Law, Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 71/
LAW/2016, 2016, p. 20. 

)3(  D. Sonderegger, op. cit., p. 175.

)4(  نفس المرجع.

)5(  M. P. Malloy, ”There are no Bitcoins, Only Bit Payers: Law, Policy and Socio-
Economics of Virtual Currencies“, Athens Journal of Law, Jan. 2015, p. 21.
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ــتخدم،  ــة بالمس ــة خاص ــة رقمي ــي محفظ ــها ف ــات نفس ــداول العم ــات ت ــي منصّ ــات ف ــذه العم ه
ويُمكــن لمالكهــا تحويلهــا إلــى عملــة أخــرى قانونيــة أو افتراضيــة. وتشــتق هــذه العمــات قيمتهــا 
مــن العــرض والطلــب عليهــا ومــن رغبــة الســوق فــي شــرائها وبيعهــا، حيــث لا تحكمهــا ســلطة 
ــة)1(.  ــة الأجنبي ــات القانوني ــب أو بالعم ــة بالذه ــة مرتبط ــة جوهري ــا قيم ــد له ــة ولا توج مركزي
ــن يســتخدمون  ــن الذي ــن رئيســيين: المعدّني ــة لاعبي ــداول هــذه العمــات ثاث ــم بإصــدار وت ويتحك
ــة  ــة الافتراضي ــل العمل ــات كت ــل خوارزمي ــوبية متخصصــة لح ــج حاس ــة وبرام ــيب ضخم حواس
المنشــودة، والمســتخدمون مــن أفــراد وشــركات الراغبيــن بالاســتثمار أو التعامــل بهــا، والتجــار 

ــل هــذه العمــات)2(. ــت مقاب ــر الانترن ــن يقدّمــون ســلعهم وخدماتهــم عب الذي

وعليــه، فــإن إحــدى أهــم الســمات المميــزة للعمــات الافتراضيــة لا مركزيتهــا؛ بمعنــى 
ــوك  ــي تُســيطر البن ــة والت ــى عكــس العمــات القانوني ــة)3(. وهــذا عل عــدم تبعيتهــا لســلطة مركزي
المركزيــة للــدول علــى إصدارهــا وتداولهــا)4(. وهــذا مــا نصّــت عليــه، كمــا ســبق وأشــرنا، المــادة 
)55( مــن المرســوم الإماراتــي الاتحــادي رقــم )14( لســنة 2018 فــي شــأن المصــرف المركــزي 

وتنظيــم المنشــآت والأنشــطة الماليــة، بحيــث تمتــد ســلطته لتشــمل كذلــك إصــدار وتــداول العمــات 
الإلكترونيــة والتــي تتخــذ مــن وســائل الدفــع الإلكترونيــة أو الرقميــة دعامــة لهــا)5(. حيــث تنــص 
المــادة )125( مــن هــذا القانــون علــى أنــه » يكــون للمصــرف المركــزي لوحــده... ســلطة وضــع 
ــي،  ــد الرقم ــة، والنق ــة الإلكتروني ــات المصرفي ــراءات الخاصــة بالعملي ــد والإج ــة والقواع الأنظم
وتســهيات القيــم المخزنــة وتنظيــم نظــم الدفــع الإلكترونــي للتجزئــة، والخدمــات المصرفيــة 

ــة الخاضعــة لترخيصــه وإشــرافه«)6(. ــة الإلكتروني والمالي

)1( M. Kien-Meng Ly, ”Coining Bitcoin’s “Legal-Bits”: Examining the regulatory 
framework for bitcoin and Virtual Currencies“, Harvard Journal of Law & Technol-
ogy, Vol. 27, Num. 2, Spring 2014, p. 590.

)2( A .Ramasastry, «Bitcoin: If you Can’t Ban It, Should you Regulate it? The Merits of 
Legalization25 ,« February 2014, http://verdict.justia.com/2014/02/25/bitcoin--cant-
-ban--regulate, 5/11/2018, p. 3.

)3( N. Godlove, ”Regulatory Overview of Virtual Currency, Oklahoma Journal of Law 
and Technology“, Jan. 2014, Vol. 10, Num. 1, p. 11.

)4( R. Bollen, ”The legal status of online currencies: are Bitcoins the future?“, Dec. 
2013, 24 )4(, Journal of Banking and Finance Law and Practice, p. 272.

)5(  كالدفع وتحويل الأموال باستخدام أنظمة الهاتف الرقمية والبطاقات الائتمانية.

عرّفت المادة الأولى من ذات القانون تسهيات القيم المخزنة بأنها »تسهيات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو   )6(

مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات«.

���� ������� 2-16 .indd   709 30/12/2019   9:55 AM



العملات الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة: الحاجة إلى إطار قانو
 لمواجهة مخاطرها: دراسة مقارنة ( 745-698 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 7102

وتتميّــز كذلــك هــذه العمــات باعتمادهــا علــى تقنيــة تشــفيريه فريــدة تقــوم، كمــا ســبق وبيّنــاه، 
ــذا  ــد ه ــا. ويعتم ــات تداوله ــى منصّ ــد عل ــد للن ــل الن ــي بتعام ــر الإلكترون ــا التناظ ــى تكنولوجي عل
التعامــل علــى الثقــة فــي هــذه العملــة وبنظــام التوثيــق الــذي تُؤمنــه تقنيــة البلوكشــين. بيــد أن هــذه 
التقنيــة لا تُبــدّد المخــاوف مــن مغبّــة اســتخدام هــذه العمــات فــي تمويــل أنشــطة إجراميــة، كونــه 
لا يوجــد نظــام مركــزي حاكــم أو منظّــم لإصدارهــا أو لمراقبــة تداولهــا. وهــذ مــا أشــار إليــه البنــك 
المركــزي الأوروبــي بقولــه » أن غيــاب التنظيــم القانونــي للعمــات الافتراضيــة يُفقــد مســتخدميها 
ــث قامــت  ــداول Mt Gox، حي ــاس منصــة الت ــد اف ــا كان بع ــة لهــم«)1(. وهــذا م ــة الازم الحماي
الشــركة فــي ينايــر 2014 بإيقــاف جميــع المعامــات والتــداولات علــى عمــات البتكويــن المخزنــة 
لديهــا مــن قِبــل 20000 مســتخدم وبمــا عــدده 650,000 وحــدة، وهــو مــا شــكل تحدّيــا لمطــوّري 
ــدان  ــم لمخاطــر فق ــة للمســتخدمين وعــدم تعريضه ــر حماي ــة توفي ــي كيفي ــا ف ــة وماكه ــذه العمل ه

عماتهــم بفعــل ســوء إدارة المنصــة أو قرصنــة العمــات أو ســرقتها... )2(.

وبالرغــم مــن إتاحــة النظــام التقنــي المســتخدم فــي توثيــق المعامــات المرتبطــة بهــذه العمــات 
كافــة البيانــات المتعلّقــة بهــا لكافــة المســتخدمين وتمكينهــم مــن الاطــاع عليهــا مباشــرةً، إلّا أنــه 
يحفــظ لأشــخاص هــذه المعامــات الســرّية الشــخصية وعــدم الكشــف عــن هويتهــم. وهــذا مــا دعــا 
البنــك المركــزي الأوروبــي إلــى القــول بأنــه » إذا كانــت معامــات العمــات الافتراضيــة علنيــة، 
ــداً  ــون وتهدي ــاذ القان ــاً لإنف ــا قانوني ــد تحديً ــكّل بالتأكي ــا يُش ــو م ــرّيون«)3(. وه ــخاصها س ــإن أش ف
لحقــوق المســتخدمين الشــرعيين، ناهيــك عــن إمكانيــة اســتخدام هــذه العمــات لأغــراض إجراميــة 

علــى غــرار مــا حــدث، كمــا أســلفنا، فــي قضيــة »طريــق الحريــر«)4(.

ــة  ــل بســرعة إجــراء المعامل ــة تتمث ــات الافتراضي ــتخدام العم ــن ســمات اس ســمة أخــرى م
وانخفــاض الكلفــة. فالمعامــات التــي تتــم علــى هــذه العمــات مــن بيــع وشــراء ومبادلــة وتحويــل 
تتــم معالجتهــا بواســطة برامــج حاســوبية بالغــة التعقيــد وأنظمــة ذكيــة خــال ثــوانٍ مــن مباشــرة 
ــةً مــع  ــة هــذه المعامــات منخفضــة جــداً مقارن ــإن تكلف ــك، ف ــى ذل المســتخدمين لهــا. وعــاوة عل

)1(  European Central Bank, Virtual currency schemes – a further analysis, op. cit., p. 34.

)2( K. Mcconnell, ”Best Practice for Bitcoin“, https://www.scribd.com/docu-
ment/350794076/22, 10/11/2018, p.10, 

)3(  Dean Carroll, «European Banking Authority to consider Bitcoin regulation», Dec. 
2013, Public Affairs Policy Review, http://www.policyreview.eu/european--banking-
-authority--to--consider--bitcoin--regulation, 6/11/2018.

)4(  N. A. Plassaras, «Regulating Digital Currencies: Bringing Bitcoin within the Reach 
of the IMF», Chicago International Law, 2013-2014, 14, p. 377.
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ــة)1(.  ــة المركزي ــة أو الإلكتروني ــة التقليدي ــي المعامــات البنكي ــة المدفوعــة ف التكلف

ولكــن بالرغــم مــن الســمات التــي تتمتــع بهــا العمــات الافتراضيــة إلا أن أهــم مــا يُعيبهــا فــي 
الوقــت الحاضــر هــو فقدانهــا للشــرعية فــي كثيــر مــن الــدول التــي حظــرت التعامــل بهــا، خاصــةً 

فــي ظــل طابعهــا المجهــول وارتبــاط بعــض تعاماتهــا بأنشــطة غيــر مشــروعة)2(.

ــرات  ــي فت ــب أســعارها ف ــن ســرعة تقلُ ــة م ــي العمــات الافتراضي ــك، تُعان ــى ذل عــاوة عل
زمنيــة متقاربــة وأحيانــاً فــي ذات اليــوم، فعلــى ســبيل المثــال، لامــس ســعر الوحــدة الواحــدة مــن 
ــن  ــي حي ــي، ف ــف دولار أمريك ــرين أل ــتوى العش ــام 2017 مس ــات ع ــع نهاي ــن م ــة البيتكوي عمل
ــط.  ــي فق ــة آلاف دولار أمريك ــارب الأربع ــا يُق ــى م ــذا إل ــا ه ــي يومن ــدة ف ــة الوح ــت قيم انخفض
ــا  ــن عدمه ــة م ــتخدمين بالثق ــام للمس ــعور الع ــى الش ــل إل ــب الهائ ــذا التقلُّ ــي ه ــبب ف ــع الس ويرج
بهــذه العمــات، ومــدى قــوة المضاربــة عليهــا، ودرجــة تقبُــل الســوق لهــا. وقــد تســبّبت موجــات 
ــات  ــذه العم ــدوى ه ــي ج ــن ف ــن الاقتصاديي ــد م ــكيك العدي ــي تش ــريعة ف ــوط الس ــود والهب الصع
وقدرتهــا علــى الاســتدامة، وقــادت لفقــدان الثقــة بهــا مــن قِبــل العديــد مــن مســتخدميها، ســيّما فــي 
ظــل غيــاب الدعــم الحكومــي لهــا)3(. أضــف إلــى ذلــك، فــإن حداثــة التقنيــة المســتخدمة فــي تعديــن 
وتــداول هــذه العمــات تُشــكّل عائقــاً ضخمــاً أمــام تبنّيهــا علــى نطــاق دولــي واســع، حيــث يُولــي 
المســتخدمون أهميــة كبيــرة لمســألة الأمــان فــي تشــفير العملــة وموثوقيــة منصّــات تداولهــا لتفــادي 
المخاطــر الإلكترونيــة، كقرصنــة محافظهــم الرقميــة أو ســرقة عماتهــم منهــا أو حتــى الإغــاق 
المفاجــئ لمنصّــات تــداول عماتهــم المخزنــة لديهــا علــى غــرار مــا حصــل فــي أمريــكا فــي قضيــة 

ــر. ــالفة الذك Mt Gox س

ــة التشــفيرية  ــاً للتقني ــذه العمــات وفق ــة المعامــات المرتبطــة به ــى أن كاف ــة إل ــذا بالإضاف ه
ــة للرجــوع عنهــا، حتــى وإن حــدث خطــأ فــي  المســتخدمة فــي تداولهــا تُعتبــر نهائيــة وغيــر قابل
الجهــة المحــوّل إليهــا العملــة أو فــي القيمــة المحوّلــة، أو تمــت ســرقة هــذه العمــات إلكترونيــاُ، وهو 

مــا يُخــل بحــق المســتهلك بالعــدول العقــدي كأحــد أهــم مبــادئ الحمايــة المقــرّرة لــه)4(.

)1(  K. Mcconnell, op. cit., p. 20.

)2(  Th. Alcon, ”Legitimizing Bitcoin: Policy Recommendations“, Nov. 2013, https://
groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/student-papers/fall13-papers/bitcoin.pdf, 
25/11/2018, p. 11.

)3(  Tyler Durden, «Bitcoin Crashes, Loses Half of its Value in Two Days7 ,» Dec. 2013, 
http://www.zerohedge.com/news/2013-12-07/bitcoin-crashes-loseshalf-its-valuet-
wo- days, 8/11/2018.

)4(  P .De Filippi, «Bitcoin: A Regulatory Nightmare to a Libertarian Dream», Internet 
Policy Review, 2014, 3 )2(, p. 286.
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وأخيـراً، حتـى لـو تـم التغلّب على الصعوبات التقنيـة أعاه، يبقى التحدي الأكبـر أمام العمات 
الافتراضيـة فـي إقنـاع المسـتخدمين بتقبّلهـا والتعامـل بهـا. فمتـى مـا قـلّ عـدد التجـار الذيـن يقبلون 
التعامـل بهـذه العمـات قـلّ إقبـال الأفـراد علـى تعدينهـا أو شـرائها، وبالمثـل، كلّما قلّ عـدد الأفراد 

المتعامليـن بهـا انتفـى حافـز تقبّلهـا من قِبـل التجار كمقابـل لبضائعهـم وخدماتهم)1(.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية

فــي ظــل الخصائــص المتراميــة التــي تميّــز العمــات الافتراضيــة عــن غيرهــا مــن الأمــوال 
والممتلــكات، يغــدو مــن الصعــب تحديــد طبيعتهــا القانونيــة، ســيّما وأن أغلبيــة الــدول والمؤسســات 
الماليــة التــي أجــازت التعامــل بهــا أو حظرتهــا تفــادت الخــوض فــي هــذا المضمــار، متبعــةً سياســة 
التريُــث والانتظــار لحيــن تثبُتهــا مــن كافــة المعالــم والجوانــب القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لهــذه العمــات.

ففــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فقــد حــذر محافــظ مصرفهــا المركــزي بتاريــخ 
ــتخدام  ــة اس ــن مغبّ ــامية- م ــة الإس ــات المالي ــس الخدم ــة مجل ــاد قم ــاء انعق 23/10/2017م -أثن

العمــات الافتراضيــة بكافــة أنواعهــا فــي الوقــت الراهــن بســبب اعتمادهــا علــى سياســة العــرض 
والطلــب وارتفــاع مخاطرهــا وعــدم اصــدار أي تراخيــص للعمــل بهــا فــي الســوق المحليــة لغايــة 
ــو  ــدول، وه ــن ال ــر م ــمي لكثي ــف الرس ــن الموق ــراً ع ــف كثي ــف لا يختل ــذا الموق ــه)2(. وه تاريخ
ــا أو الســلع أو  ــود عليه ــة النق ــف هــذه العمــات لإســباغ صف ــا يصعــب معــه حســم مســألة تكيي م
ــذه  ــع ه ــا م ــي تعاطيه ــر تفاعــاً ف ــت أكث ــا أن دولًا أخــرى كان ــد وجدن ــل، فق ــوال...)3( بالمقاب الأم
العمــات مــن حيــث إجــازة التعامــل بهــا أو علــى الأقــل تقديــم تصنيــف محــدّد لهــا ســواء لمواجهــة 

ــي. ــاد الأوروب ــكا والاتح ــدا وأمري ــا كن ــتخدامها، ومنه المخاطــر المرتبطــة باس

ــا  ــة يدعون ــة مــن تصنيــف العمــات الافتراضي ــات المختلف ــدول والكيان ــا لمواقــف ال إن ذكرن
لتمحيــص وتحليــل هــذه التصنيفــات لنتبيّــن مــدى ماءمــة كل منهــا لطبيعــة هــذه العمــات وعواقــب 
كل تصنيــف منهــا. فهنــاك مــن وصفهــا بأنهــا عملــة تُــؤدي دور النقــد أو العملــة القانونيــة، والبعــض 
اكتفــى بالقــول بأنهــا أداة اســتثمارية، فــي حيــن ذهــب آخــرون إلــى تشــبيهها بالســلعة الإلكترونيــة.

)1(  N. A. Plassaras, ”Regulating Digital Currencies: Bringing Bitcoin within the Reach 
of the IMF“, Chicago Journal of International Law, June 2013, Volume 14, Num. 1, 
Article 12, p. 385.

)2(  See https://arabic.arabianbusiness.com/content/321738, 8/11/2018.

)3(  K. Dotson, ”Judge knocks Down ‘Bitcoin is Not Money’ Argument in SilkRoad 
Trial“, 10 July 2014,  http://siliconangle.com/blog/2014/07/10/judge-knocks-down-
bitcoin-is-notmoney-argument-in-silk-roadtrial, 8/11/2018.
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الفرع الأول: عملة 

تُعطــي العمــات الافتراضيــة انطباعــاً للوهلــة الأولــى بأنهــا عملــة موازيــة للعمــات القانونية، 
فهــي تُســتخدم لشــراء وبيــع الســلع والخدمــات وســداد الديــون كوحــدة حســاب بالمعنــى الاقتصــادي. 
فقــد تصاعــد اســتخدامها وقبولهــا مــع مــرور الســنوات مــن المعامــات الصغيــرة لوجبــات الطعــام 
إلــى شــراء الســيارات والعقــارات مــن بعــض المطوريــن العقارييــن)1(، كمــا يُمكــن تحويلهــا إلــى 

عمــات قانونيــة كالدرهــم الإماراتــي والــدولار الأمريكــي.

ــى  ــي إل ــا لترتق ــن درجته ــع م ــات لا يرف ــذه العم ــه ه ــذي تلعب ــدور الاقتصــادي ال ــد أن ال بي
ــن )1 و 56(  ــاً للمادتي ــي هــذا المفهــوم وفق ــث يدخــل ف ــي، حي ــا القانون ــة بمفهومه العمــات النقدي
مــن القانــون الإماراتــي الاتحــادي رقــم )14( لســنة 2018 فــي شــأن المصــرف المركــزي وتنظيــم 
المنشــآت والأنشــطة الماليــة العمــات النقديــة الورقيــة والمعدنيــة التــي يُصدرهــا المصــرف 
المركــزي للدولــة ويُســمح بتداولهــا واســتخدامها وقبولهــا كأمــوال فــي دولــة الإصــدار وخارجهــا. 
ــي  ــا ف ــية الواجــب توافره ــات الأساس ــة للمتطلب ــات الافتراضي ــر العم ــق، تفتق ــذا المنطل ــن ه وم
العمــات القانونيــة وهــو مــا ينفــي عنهــا بالتالــي صفــة » العملــة«، وقــد تــم تأكيــد هــذا الموقــف 
مــن قِبــل المحكمــة الأمريكيــة العليــا فــي قرارهــا الصــادر فــي أغســطس 2014 فــي قضيــة جمعيــة 
ــى  ــة« بالمعن ــود الإلكتروني ــة » النق ــا صف ــي عنه ــا تنتف ــا ضــد شــولتز)2(. كم ــي كاليفورني مصرفي
المحــدّد فــي التوجيــه الأوروبــي رقــم CE/2009/110 )3(، والــذي عرّفهــا فــي المــادة )2.2( علــى 
ــاً فــي  ــل دين أنهــا »القيمــة النقديــة التــي يتــم تخزينهــا علــى شــكل إلكترونــي أو مغناطيســي، وتمثّ
ذمــة مُصدرهــا الــذي أصدرهــا مقابــل تحويــل الأمــوال لمعامــات الدفــع التــي يقبلهــا الأشــخاص 
الطبيعيــون والمعنويــون«. المشــرّع الإماراتــي بــدوره لــم يُعــرّف النقــود الإلكترونيــة فــي القانــون 
ــه حــدّد فــي  ــة، ولكن ــم )1( لســنة 2006 فــي شــأن المعامــات والتجــارة الالكتروني الاتحــادي رق
ــل بعــض أحــكام  ــم )36( لســنة 2006م الخــاص بتعدي ــون الاتحــادي رق ــى مــن القان ــادة الأول الم
قانــون الإثبــات فــي المعامــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )10( لســنة 
ــك وفــق مــا  ــاً للذمــة وذل ــة مبرئ ــق الوســائط الإلكتروني ــاء عــن طري ــه »يكــون الوف 1992م)4( بأن

)1(  L. Chaffer, ”Bitcoin Steps Pp From Sandwiches to Villas“, CNBC, 19 Mar.2014 , 

http://www.cnbc.com/id/101509194, 20/11/2018.

)2(  Z. Parry, ”Is Bitcoin Legal tender? No, But It Is Legal Currency“, Las Vegas Tri-
bunal, 28 Aug. 2014,  http://lasvegastribune.net/bitcoin-legal-tenderlegal-currency, 

20/11/2018.

)3(  الأمر التوجيهي للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ 16 سبتمبر 2009 بشأن الوصول إلى أنشطة المؤسسات 

المالية الإلكترونية وممارسة نشاطها والإشراف التحوطي على هذه المؤسسات، وتعديل التوجيهات 2005/60 
.EC / 2000/46 وإلغاء التوجيه EC / 2006/48 و EC /

)4(  https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=720. 
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يحــدده وزيــر العــدل بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة«. فــأداة الدفــع الإلكترونــي يجــب أن يكــون لهــا 
ــص قانونــاً مســؤولٌ عــن تشــغيلها. وفقــاً لهــذه القوانيــن مُصــدرٌ مرخٌّ

وقــد ســبق للبنــك المركــزي الأوروبــي أن أعلــن صراحــةً أن العمــات الافتراضيــة »لا يثبــت 
ــن أو  ــل الأشــخاص الطبيعيي ــا مــن قب ــم قبوله ــد، ولكــن يت ــي للعمــات أو النق ــا المركــز القانون له
ــاه الاتحــاد  ــذي تبنّ ــادل أو لأي غــرض أخــر«)1(. وهــو ذات الموقــف ال ــن كوســيلة للتب الاعتباريي
الأوروبــي التوجيــه رقــم 843/2018 المشــار لــه ســابقاً، مــن أن هــذه العمــات »ليــس لهــا المركــز 
القانونــي للعملــة أو النقــد، ولكــن يتــم قبولهــا مــن قبــل الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتباريين كوســيلة 

للتبــادل ويُمكــن نقلهــا وتخزينهــا وتداولهــا إلكترونيًــا«)2(.

ــي الصــارم  ــاً النظــر لمــا وراء المفهــوم القانون ــل، تســاءل البعــض فيمــا إذا كان ممكن بالمقاب
للعمــات التقليديــة أو الإلكترونيــة لإعطــاء العمــات الافتراضيــة غطــاءً قانونيــاً موازيــاً للعمــات 
القانونيــة كعمــات مشــفرة، بمــا يُجنــب تجاهــل مــا تفرضــه هــذه العمــات مــن واقــع لــم يعــد مجديــاً 
ــف  ــا ذات وظائ ــت امتاكه ــد أثب ــد الماضــي ق ــا طــوال العق ــل به ــع التعام ــيّما وأن واق ــه، س اهمال
ــرى  ــع)3(. وي ــة للدف ــة بديل ــاً كطريق ــا قانون ــهيل تنظيمه ــه تس ــا بإمكان ــو م ــة، وه ــات التقليدي العم
هــؤلاء أن العمــات الافتراضيــة تحتفــظ بقوتهــا الشــرائية بمــرور الوقــت ولا يُؤثــر فــي ذلــك تقلّــب 
قيمتهــا، وهــذا هــو شــأن الكثيــر مــن العمــات القانونيــة التــي تتقلّــب قيمتهــا صعــوداً وهبوطاً بشــكلٍ 
متــوازٍ مــع نســبة التضخــم الاقتصــادي فــي كل دولــة)4(، كمــا أنــه مــا زالــت محــاولات مطــوّري 
ــا الســيطرة  ــي يُمكنه ــات الت ــات والخوارزمي ــن الآلي ــر عــدد م ــي تطوي ــذه العمــات مســتمرة ف ه
ــى آخــر  ــن شــخص إل ــة م ــل بحري ــادل تنتق ــيلة للتب ــا وس ــا)5(. فضــاً عــن أنه ــى ســرعة تقلّبه عل
ــد مــن المتاجــر التقليديــة  عبــر الانترنــت لســداد الالتزامــات وشــراء الســلع والخدمــات مــن العدي

)1(  Opinion of the European Central Bank of 12 October 2016 on a proposal for a 
directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 
2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of 
money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC, 

)CON/2016/49(, p. 7.

)2(  التوجيه الأوروبي رقم 843/2018، مرجع سابق.

)3(  T. Mandjee, ”Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework“, Jour-
nal of Business & Securities Law, 2015, Vol. 15, p. 166.

)4(  J. Butler, ”Is Money a Store of Value?“, 3 Nov. 2010, http://www.financialsense.com/
contributors/john-butler-john-boylan/ismoney-a-store-of-value, 21/11/2018.

)5( M. Leising & S. Brush, ”Bitcoin Swaps Near Reality as Tera Creates Legal Frame-
work“, BLOOMBERG, 24 Mar. ,2014 http://www.bloomberg.com/news/2014-03-24/
bitcoin-swaps-near-reality-astera-group-forms-legal-framework.html, 21/11/2018.
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ــذي  ــى شــخصية أو ائتمــان الشــخص ال ــا منهــم دون الرجــوع إل ــم قبوله ــث يت ــة، بحي والإلكتروني
ــات  ــن خوارزمي ــا م ــي وتركيبه ــا الافتراض ــر لتكوينه ــاً، بالنظ ــتلموها فعلي ــا، ودون أن يس يُقدمه
مشــفرة ضمــن سلســلة كتــل فــي نظــام البلوكشــين)1(. وهــي كذلــك وحــدة حســاب يُمكــن بالرجــوع 
لهــا تقييــم ســلع وخدمــات المتاجــر التــي تقبــل التعامــل بهــا، حتــى لــو كانــت هــذه المتاجــر تُشــير 
ــك،  ــاً لذل ــي...)2(. وتطبيق ــدولار الأمريك ــة كال ــة قانوني ــم بعمل ــم وخدماته ــعار منتجاته ــادةً لأس ع
ذهــب قاضــي الصلــح فــي قضيــة Shavers إلــى القــول بأنــه » يُمكــن اســتخدام البيتكويــن كعملــة 
ــة،  ــذه القضي ــل ه ــي تفاصي ــات«)3(. وف ــف العم ــؤدّي وظائ ــال وت ــكال الم ــن أش ــكاً م ــا ش كونه
فقــد أدرجــت الهيئــة الأمريكيــة لــلأوراق الماليــة والبورصــة صنــدوق تحــوّط البيتكويــن ومشــغّله 
Trendon T. Shavers ضمــن جــدول رســوم مخطــط بونــزي لفــرض ضرائــب علــى الأربــاح 
التــي يُحققهــا، والتــي بلغــت فائدتهــا الأســبوعية للمســتثمرين نســبة 7 ٪)4(. وبعــد لجــوء المســتثمرين 
ــى اســتثماراتهم  ــدوق عل ــى القضــاء الأمريكــي لحمايتهــم مــن تغــوّل الصن ــدوق إل ــي هــذا الصن ف
ــن  ــدرج ضم ــطته لا تن ــأن أنش ــدوق ب ــع الصن ــودة، دف ــدة الموع ــبة الفائ ــع نس ــه بدف ــدم التزام وع
الأغــراض التنظيميــة لهيئــة الأوراق الماليــة، إلّا أن قاضــي الصلــح لــم يأخــذ بهــذا الدفــع وأعلــن أن 
أنشــطة الصنــدوق الاســتثمارية كانــت تتــم تحــت إشــراف الهيئــة لأن البيتكويــن، لأغــراض تنظيــم 
الأوراق الماليــة، هــو »عملــة أو شــكل مــن أشــكال النقــود«، وبالتالــي، كان المســتثمرون يقدمــون 
أموالهــم للصنــدوق لاســتثمار فــي المضاربــة علــى عملــة البتكويــن والتــي تنــدرج تحــت مفهــوم 
عقــد الاســتثمار الــوارد فــي الفصــل 20 و 22 مــن قانــون الأوراق الماليــة)5(. فهــل مــن الممكــن 

ــاً لهــذا الوصــف كأداة اســتثمار؟ اعتبارهــا وفق

الفرع الثاني: أداة استثمار

ــا  ــة عليه ــي المضارب ــتثمار ف ــدف الاس ــة به ــات الافتراضي ــراء العم ــى ش ــر عل ــدم الكثي يُق
ــب قيمتهــا  ــى ســرعة تقل ــاً إل ــع والشــراء، وهــو مــا أدّى عملي ــح مــن فــرق ســعر البي ــق رب وتحقي

)1(  S. Lo & J. Ch. Wang, «Bitcoin as Money?4 ,« Sept. 2014, http://www.bostonfed.org/
economic/current-policyperspectives/2014/cpp1404.pdf, 22/11/2018.

)2(  T. Mandjee, op. cit., p. 168.

)3( Case No. 4:13-CV-416, 2013 WL 4028182, at *2 )E.D. Texas Aug. 6, 2013(, cited by 
Mandjee, op. cit., p. 170.

)4(  SEC v. Shavers, No. 4:13-CV-416, 2013 WL 4028182, at *1 2* &, )E.D. Texas 6 
Aug. 2013(, Journal of Business & Securities Law, Vol. 15 [2016], Iss. 2, Art. 4, 

http://digitalcommons.law.msu.edu/jbsl/vol15/iss2/4Spring, cited by T. Mandjee, op. 
cit., p. 170.

)5(  Case No. 4:13-CV-416, 2013 WL 4028182, at *2 )E.D. Texas Aug. 6, 2013(, op. cit.
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ــت فقاعــة هــذا  ــد حدث ــرة اســتثمار بســيطة. وق ــات الأضعــاف خــال فت ــادة قيمــة بعضهــا مئ وزي
الاســتثمار لبلوغهــا ذروتهــا مــع نهايــات العــام 2017م وعــادت فــي يومنــا هــذا واســتقرت قيــم هــذه 
العمــات بشــكل ملحــوظ بعيــداً عــن الســقوط الســعري الحــر الــذي حــدث فــي النصــف الأول مــن 

عــام 2018م، ممــا هــدّأ مــن روع المســتثمرين وأعــاد جــزءاً مــن ثقتهــم المفقــودة بهــا.

ففــي النرويــج مثــاً، صنّفــت الإدارة العامــة للضرائــب العمــات الافتراضيــة بأنهــا » 
اســتثمار«، وهــو مــا فتــح البــاب أمــام فــرض ضرائب جديــدة علــى الأربــاح المحققة مــن المضاربة 
عليهــا)1(. وقــد انتهجــت هيئــة الأوراق الماليــة والبورصــات الأمريكيــة ذات المنهــج بمعاملة أنشــطة 
ــة  ــداول F )Bitcoin Exchange )ETF و Winklevoss Bitcoin Trust معامل ــدوق ت صن
الأوراق الماليــة)2(. كمــا قــرّرت لجنــة الانتخابــات الأمريكيــة الفيدراليــة )»FEC«( أنــه »يمكــن 
للجــان السياســية قبــول المســاهمات المقدمــة مــن البيتكويــن كشــكل مــن أشــكال »التبــرع العينــي« 
وليــس كعملــة واعتبارهــا كأنهــا أســهم أو ســندات، وهــو مــا يُخضعهــا لنفــس فتــرة حجــز غيرهــا 
مــن الأمــوال وللوائــح القانونيــة المنظمــة لمســاهمات الحمــات الانتخابيــة«)3(. وبالمثــل، صــرّح 
ــن  ــون م ــت المحتال ــن يفل ــه »ل ــورك أن ــي نيوي ــة ف ــة الأوراق المالي ــي لهيئ ــب الإقليم ــر المكت مدي
رقابــة الهيئــة لمجــرد أنهــم يســتخدمون البيتكويــن او غيرهــا مــن العمــات الافتراضيــة لتضليــل 
المســتثمرين وانتهــاك قوانيــن الأوراق الماليــة الفيدراليــة«)4(. وفــي يونيــو 2014، فرضــت الهيئــة 
علــى الشــريك فــي موقعيــن إلكترونييــن للمتاجــرة بالبيتكويــن Erik T. Voorhees غرامــة 
ــة 15,844 دولار أمريكــي، لمباشــرة  ــغ ضريب ــة لمبل مقدارهــا 35,000 دولار أمريكــي بالإضاف
ــن دون  ــة البيتكوي ــي عمل ــع النشــرات لاســتقطاب المســتثمرين لاســتثمار ف ــي وتوزي نشــاط دعائ
ــا مــن هــذه القضايــا أن هيئــة الأوراق  تســجيل هــذه الأنشــطة رســمياً لــدى الهيئــة)5(. ويتضــح جليّ

)1(  J. Mick, «Norway Says Bitcoins are Speculative Investment “Not Currency“, http://
www.dailytech.com/Norway+Says+Bitcoins+are+Speculative+Investment+Not+Cu
rrency/article33937.htm, 25/11/2018.

)2(  Winklevoss Bitcoin Trust, Registration Statement )Form S-1(, http://www.sec.gov/
Archives/edgar/data/1579346/000119312513279830/d562329ds1.htm, 25/11/2018.

)3(  42 Stan Higgins, ”FEC Approves Bitcoin In-Kind Donations for US Political Cam-
paigns“, 8 May 2014, http://www.coindesk.com/fec-approves-bitcoin-kind-dona-
tions-us-politicalcampaigns, 8/11/2018.

)4(  Press Release, SEC, SEC Charges Texas Man with Running Bitcoin-Denominated 
Ponzi Scheme )23 July 2013(, http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/Press-
Release/1370539730583#.UxoTnBZCg6U, 26/11/2018.

)5(  Press Release, SEC, SEC Charges Bitcoin Entrepreneur With Offering Un-
registered Securities, http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRe-
lease/1370541972520#.VAkUx1ZN1uY, 26/11/2018.
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ــة  ــة الأوراق المالي ــة معامل ــل العمــات الافتراضي ــل مــن عام ــت مــن أوائ ــة كان ــة الأمريكي المالي
ــم الهيئــة ورقابتهــا، وأوجبــت علــى أي جهــة تســعى لجمــع الأمــوال باســتخدام  وأخضعتهــا لتنظي
هــذه العمــات بالتســجيل بشــكل رســمي لديهــا وبالإفصــاح عــن كافــة البيانــات المتعلقــة بنشــاطها 

ــة للمســتثمرين فيهــا)1(. ــة المطلوب ــر الحماي ــك لتوفي وذل

ــة  ــة المتحــدة، تتواصــل جهــود الحكومــة لاســتفادة مــن تقني ــة الإمــارات العربي ــا فــي دول أمّ
ــذه الفرصــة  ــي ه ــي دب ــة ف ــد اغتنمــت وزارة المالي ــة. وق ــم العمــات الافتراضي البلوكشــين لتنظي
للتعاقــد مــع مكتــب دبــي للتكنولوجيــا الذكيــة لإطــاق نظــام دفــع قائــم علــى البلوكتشــين. وتعمــل 
هيئــة الأوراق الماليــة والســلع حاليــاً علــى وضــع خطــط للســماح بتقديــم عــروض الطــرح الأوليــة 
للعمــات )ICOs( مــن خــال تقديــم Token كعمــات افتراضيــة للمســتثمرين، لجمــع الأمــوال 
ــاً للخطــط  للشــركات والمشــاريع الناشــئة وتعزيــز طــرق التمويــل فــي أســواق رأس المــال. ووفق
ــة  ــاً مالي ــا أوراق ــي »ICOs« باعتباره ــرح الأول ــاريع الط ــع مش ــلطات م ــتتعامل الس ــدّة س المع
ــة  ــس هيئ ــح رئي ــى تصري ــذا الخصــوص إل ــير به ــال. ونُش ــن ســوق الم ــة وقواني ــة لأنظم خاضع
ــة الأوراق  ــس إدارة هيئ ــن أن مجل ــارات م ــة الإم ــي دول ــة ف ــوق الأوراق المالي ــى س ــة عل الرقاب
الماليــة والســلع قــد وافــق علــى معاملــة عــروض الطــرح الأولــي للعمــات ICOs كأوراق ماليــة، 
ــن  ــي الماليي ــو ظبــي ودب ــى جنــب مــع ســوقي أب ــا إل ــة تعمــل بشــكل مســتمر جنب ــة الرقاب وأن هيئ
لتطويــر منصــات تــداول عمــات رقميــة تدعــم عــروض الطــرح الأولــي ICOs. ووفقًــا للجــدول 
ــذه الطروحــات خــال  ــة له ــح المنظم ــرض أن تدخــل اللوائ ــة، يُفت ــل الهيئ ــن قبِ ــد م ــي المع الزمن
ــة فــي هــذا  ــى أن المقصــود بالعمــات الرقمي ــا إل النصــف الأول مــن عــام 2019م)2(. ونُشــير هن
الإطــار هــي تلــك المســتخدمة فــي إطــار الطروحــات الأوليــة، دون أن تمتــد لتلــك المتداولــة بحرّيــة 

فــي بورصــات العمــات الافتراضيــة والتــي تحــذّر الســلطات الإماراتيــة مــن التعامــل بهــا)3(.

ــس  ــة ومجل ــلأوراق المالي ــة ل ــة الأمريكي ــل الهيئ ــن قِب ــن م ــف المعل ــن الموق ــى الرغــم م وعل
إدارة هيئــة الأوراق الماليــة والســلع فــي دولــة الإمــارات فــي إطــار الطروحــات الأوليــة باعتبــار 
هــذه العمــات أوراقــاً ماليــة، إلا أنهمــا لــم يُحــددا بدقــة طبيعــة هــذه الورقــة فيمــا إذا كانــت ســتقاس 
ــول  ــة بهــذا الخصــوص بالق ــة الأمريكي ــارات...، واكتفــت الهيئ ــى الأســهم أو الســندات أو الخي عل
ــاب  ــي الب ــا يُبق ــو م ــوال، وه ــي الأم ــتثمار ف ــكال الاس ــن أش ــكل م ــا ش ــة عليه ــى أن »المضارب إل

)1(  J. Stempel, «UPDATE 2-Bitcoin Entrepreneur Settles SEC Charges  Over Stock 
sales  ,2014  ,»http://in.reuters.com/article/2014/06/03/sec-bitcoin-settlementidINL-
1N0OK0XX20140603, 26/11/2018.

)2(  https://arabfolio.com/2018/10/09/30/11/2019 ,حكومة-الإمارات-تطرح-مشروح-قانون-لمعام.

)3(  https://arabic.arabianbusiness.com/content/321738, 8/11/2018.
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مفتوحــاً أمــام ضــرورة تحديــد طبيعتهــا القانونيــة بدقّــة أكثــر«)1(. الأمــر الــذي دفــع البعــض إلــى 
ــود  ــا »عق ــى أســاس أنه ــة عل ــات الأوراق المالي ــي إطــار هيئ ــا ف ــه يُمكــن التعامــل معه ــول بأن الق
اســتثمار تنطــوي علــى معامــات يتــم بموجبهــا دفــع المســتثمرين لأموالهــم للجهــة المشــغلة للعملــة 
الافتراضيــة بهــدف تحقيــق أربــاح نتيجــةً لجهــود هــؤلاء المشــغّلين«)2(. ومــع ذلــك، إذا تــم توصيف 
تعامــات العمــات الافتراضيــة علــى أنهــا عقــود اســتثمار، ســيبقى التســاؤل مفتوحــاً حــول محــل 
هــذا الاســتثمار وطبيعتــه القانونيــة، فهــل مــن الممكــن أن يكــون هــذا المحــل ســلعة إلكترونيــة كمــا 

ســبق للبعــض المنــاداة بــه؟

الفرع الثالث: سلعة

وفقــاً لأنصــار هــذا الــرأي فــإن الطريقــة الصحيحــة للتفكيــر فــي العمــات الافتراضيــة 
ــه  ــاً لمــا تقتضي ــة وفق ــة بالنظــر لعــدم إصدارهــا مــن قِبــل ســلطة مركزي هــو عــدم تصنيفهــا كعمل
ــه  ــم ب ــذي تتس ــعار ال ــتقرار الأس ــى اس ــا إل ــم، ولافتقاره ــي دول العال ــة ف ــة النقدي ــن الأنظم قواني
ــى  ــم عل ــراي فــي وصــف التعامــات التــي تت ــة)3(. ولا يُعــارض أنصــار هــذا ال العمــات القانوني
ــى غــرار معــدن  ــة باعتبارهــا ســلعة عل ــة الافتراضي ــود اســتثمار محلهــا العمل هــذه العمــات بعق
ــد مــن أوجــه التشــابه مــع الذهــب: فكاهمــا  ــة تشــترك فــي العدي الذهــب)4(. فالعمــات الافتراضي
ــات  ــب والعم ــدادات الذه ــا أن ام ــة، كم ــلطة مركزي ــا س ــا وتداولهم ــى اصدارهم ــرف عل لا تُش
الافتراضيــة للســوق تحتــاج إلــى تعديــن ويبقــى مــا هــو معــروض منهمــا عــدداً أو كميــةً محــدود، 
وفيمــا يتعلّــق بمخــاوف التقلّــب، فــإن ســعر الذهــب يتقلّــب أكثــر بكثيــر مــن ســعر العمــات وفقــاً 
لسياســة العــرض والطلــب وعوامــل الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي العالمــي)5(. ونظــراً لهــذا 
التشــابه الكبيــر فقــد بــدأ النقــاش حــول تصنيــف العمــات الافتراضيــة كســلعة. وقــد أيّــدت اللجنــة 
الأمريكيــة لتــداول العقــود الآجلــة للســلع “CFTC” هــذا المعنــى وفصّلتــه بشــكل أكثــر دقــة مــن 
ــوّض  ــد صــرّح مف ــة والبورصــات. وق ــلأوراق المالي ــة ل ــة الامريكي ــه الهيئ ــذي اتخذت ــف ال الموق

)1(  Press Release, SEC, SEC Charges Bitcoin Entrepreneur With Offering Unregistered 
Securities, op. cit.

)2(  T. Mandjee, op. cit., p. 172.

)3(  وقد أيّدت السلطات الفنلندية هذا الرأي، أنظر

K. Pohjanpalo, Bitcoin Judged Commodity in Finland After Failing Money  Test, 
2014,http://www.bloomberg.com/news/2014-01-19/bitcoin-becomes-commod-
ity-in-finland-after-failing-currency-test.html, 30/11/2018.

)4(  See P. Estridge, ”Bitcoin: Currency, Community or Commodity?“, 2013, http://www.
thebitcoinchannel.com/archives/19402, 30/11/2018.

)5(  نفس المرجع.
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 CFTC ــة ــة ســتخضع لإشــراف ورقاب ــارت شــيلتون أن »العمــات الافتراضي CFTC الســيد ب
ــة التســليم«)1(. ــة آجل كســلعة إلكتروني

ومــع ذلــك، شــكك الكثيــرون فــي مقــدرة CFTC علــى الإشــراف ومراقبــة المعامــات 
ــي  ــي تدخــل ف ــة الت ــود الآجل ــوم العق ــة، بالنظــر لأن مفه ــى العمــات الافتراضي ــي تجــري عل الت
اختصاصــات هــذه اللجنــة لا ينــدرج فيهــا شــراء العمــات الافتراضية والتي يتــم تســليمها افتراضياً 
ــم مباشــرة بعدهــا تســجيلها فــي سلســلة الكتــل بموجــب  كرمــوز مشــفرة فــور التعاقــد عليهــا، ويت
ــرق  ــم ي ــرأي ل ــذا ال ــى أن ه ــة المســتخدمين)2(. عل ــا لكاف نظــام البلوكشــين لإتاحــة الاطــاع عليه
لمفــوضCFTC ، والــذي صــرّح بأنــه مــن »حــق CFTC تنظيــم منتجــات مشــتقة مــن العمــات 
الافتراضيــة مثــل الخيــارات أو المقايضــات أو معامــات بيتكويــن فوريــة التــداول، وبمــا يُمكّنهــا 
ــع  ــغّلو المواق ــا مش ــلع يخضــع فيه ــة كبورصــات للس ــات الافتراضي ــم بورصــات للعم ــن تنظي م
ــى  ــة عل ــن الأخــرى المطبق ــن القواني ــد م ــات التســجيل والعدي ــذه العمــات لمتطلب ــة له الإلكتروني

مشــغلي ووســطاء الســلع المجمّعــة«)3(.

وقـد أكّـدت دائـرة خدمـات الإيـرادات الداخليـة الأمريكيـة )IRS( عـام 2014 هـذا التصنيـف 
مـن خـال التعامـل مـع العمـات الافتراضيـة لأغـراض الضريبـة علـى أنها سـلع خاضعـة كملكية 
معنويـة غيـر ملموسـة لـذات الأحـكام المطبقـة علـى تعامات الملكيـة التقليديـة، وتُعتبر بذلـك منافع 
صالحـة لمقايضـة السـلع والخدمـات عبر الانترنـت، وتخضع لضريبـة الأرباح الرأسـمالية)4(. وهو 
ذات الموقـف الـذي تبنّتـه وكالـة الإيـرادات الكنديـة والتـي تعاملـت مـع هـذه العمـات لأغـراض 

ضريبيـة علـى أنهـا سـلعة وليسـت عملـة وفرضـت الضرائـب عليهـا وفقـاً لهـذا التصنيف)5(.

)1( CFTC’s Chilton Eyes Bitcoin ‘House of Cards’ Risk, CNBC, http://video.cnbc.com/
gallery/?video=3000166533; See also T. P.  Zerega & Th. H. Watterson, ”United 
States: Regulating Bitcoins: CFTC vs. SEC?“, 2014,  http://www.mondaq.com/

unitedstates/x/283878/Commodities+Derivatives+Stock+Exchanges/Regulating+Bi
tcoins+CFTC+vs+SEC, cited by T. Mandjee, op. cit., p. 174.

)2( See Th. Johnson, ”What U.S. Regulations Apply to Bitcoins as Commodities?“, 2012, 
http://blog.bitcointitan.com/post/17789738826/what-u-s-regulations-apply-tobit-
coins-as-commodities, 30/11/2018.

)3(  See J. I. Wong, «CFTC Chairman: We Have Oversight of Bitcoin Derivatives 2014, 

https://www.coindesk.com/cftc-chairman-oversight-bitcoinderivatives, 1/12/2018.

)4(  F. Drummond, «Bitcoin: du service de paiement au service d’investissement?», Bull. Joly 
Bourse, 2014, n° 5, p. 249.

)5( A. Bata, ”The Brief on Bitcoins“, STEWART MCKELVEY LAW. 26 Feb.2014 , http://
stewartmckelveyblogs.com/themedium/2014/02/26/the-brief-onbitcoins, 8/11/2018.
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كمــا بيّــن مجلــس الشــيوخ الفرنســي فــي تقريــره الصــادر بتاريــخ 23 يوليــو 2014 أن العمات 
ــدي  ــون النق ــي القان ــى المقصــود ف ــع بالمعن ــة أو وســيلة للدف ــر عمــات نقدي ــة »لا تُعتب الافتراضي
والمالــي الفرنســي، وتُعــد بشــكل أســاس شــكاً مــن أشــكال المقايضــة فــي البيئــة الرقميــة وســلعة 
ــن  ــادة L 550-1 م ــي الم ــى النحــو المحــدد ف ــة عل ــة العادي ــذات أحــكام الملكي ــة تخضــع ل مملوك
القانــون النقــدي والمالــي«)1(، ويُخالــف المجلــس فــي نظرتــه هــذه مــا ذهبــت إليــه هيئــة الأســواق 
الماليــة الفرنســية مــن اعتبارهــا عمــات رقميــة غيــر منظمــة)2(. ومــن أجــل ذلــك، عــاد المجلــس 
ــات،  ــذه العم ــر ه ــن أجــل تأطي ــول م ــام عــدة اقتراحــات وحل ــذا أم ــره ه ــي تقري ــاب ف ــح الب وفت
وتتمحــور هــذه الاقتراحــات فــي: أولًا، تنظيــم العمــات الافتراضيــة باعتبارهــا أدوات ماليــة 
ــى  ــي أو كمؤشــرات بالمعن ــدي والمال ــون النق ــن القان ــادة L.211-1 م ــي الم ــى المقصــود ف بالمعن
المقصــود فــي المــادة L 465-2-1 مــن ذات القانــون، واخضاعهــا لرقابــة هيئــة الأســواق الماليــة، 
وفــرض ضريبــة علــى مكاســبها الرأســمالية بالقيــاس علــى معامــات الصــرف الأجنبــي. وثانيهــا، 
تنظيمهــا علــى أنهــا منقــولات غيــر ملموســة باعتبارهــا عملــة تفتقــر للوجــود المــادي وادراجهــا 
ــراً،  ــاس. وأخي ــذا الأس ــى ه ــة عل ــا للضريب ــة، واخضاعه ــة المنقول ــكام الملكي ــت أح ــي تح بالتال
معاملتهــا بنفــس معاملــة الذهــب واخضاعهــا لــذات الأحــكام التــي يخضــع لهــا النظــام الذهبــي)3(. 
ــذه  ــف ه ــق بتصني ــا يتعل ــد فيم ــح أو مؤك ــيء واض ــة ش ــذه اللحظ ــة ه ــد لغاي ــك، لا يوج ــع ذل وم

العمــات فــي فرنســا.

وقــد خالفــت محكمــة العــدل الأوروبيــة موقــف مجلــس الشــيوخ الفرنســي أعــاه بعــدم اعتبــار 
العمــات الافتراضيــة وســيلة للدفــع، وقضــت بــأن » العمــات الافتراضيــة هــي وســيلة تعاقديــة 
ــا أو  ــابًا جاريً ــا حس ــاً اعتباره ــن حتم ــا، ولا يمك ــي تقبله ــات الت ــتخدمين والكيان ــن المس ــع بي للدف
ــداول والمشــار  ــة للت ــاً أو غيرهــا مــن الصكــوك القابل ــاً للأمــوال أو ديون ــداع أو تحوي حســاب إي
إليهــا فــي المــادة 135/1/د مــن التوجيــه الأوروبــي الخــاص بضريبــة القيمــة المضافــة«)4(. كمــا لا 
يُمكــن اعتبارهــا ضمانًــا يمنــح حــق الملكيــة ولا ضمانــاُ ذا طبيعــة مماثلــة، ذلــك أنــه وفقــاً للمحكمــة 
فــإن صــرف العمــات القانونيــة لوحــدات العمــات الافتراضيــة أو العكــس يُشــكّل خدمــة ماليــة فــي 

)1(  H. Vauplane et S. Cazaillet, ”Bitcoin: money, money, money?“, Hebdo édition fiscal, 
éd. n°567 du 17/04/2014, p. 4.

)2( SENAT FRANÇAIS, «Rapport d’information fait au nom de la commission des fi-
nances sur les enjeux liés au développement du Bitcoin et des autres monnaies virtu-
elles», juillet 2014, http://www.senat.fr/rap/r13-767/r13-7671.pdf, 1/12/2018.

)3(  نفس المرجع.

)4(  T. Schembri, ”The Legal Status of Cryptocurrencies in the European Union“, April 

2018, https://www.researchgate.net/publication/328498024_The_Legal_Status_of_
Cryptocurrencies_in_the_European_Union, 5/3/2019, p. 22.
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إطــار المعامــات التعاقديــة، وتخضــع بالتالــي لضريبــة القيمــة المضافــة بصفتهــا هــذه)1(.

أمّــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن موقــف هيئــة الأوراق الماليــة 
والســلع المشــار لــه آنفــاً مــن اعتبــار العمــات الافتراضيــة لغايــات الطروحــات الأوليــة لاكتتــاب 
فــي رأســمال الشــركات التجاريــة أوراقــاً ماليــة، فإنــه لا يُمكــن القــول بــأن المســألة قــد حُســمت، 
ومــرد ذلــك عــدم وجــود إطــار تنظيمــي لهــذه العمــات لغايــة يومنــا هــذا، وهــذا مــا يفتــح البــاب 
أمامنــا لإعطــاء عــدة خيــارات علــى ضــوء مــا تــم عرضــه أعــاه. ففــي حــال تــم تصنيــف هــذه 
العمــات مــن قِبــل ســلطات الدولــة علــى أنهــا ســلعة أو أوراقٌ ماليــة فســوف تقــع ضمــن نطــاق 
الاختصــاص التنظيمــي لهيئــة الإمــارات لــلأوراق الماليــة والســلع ومــن الممكــن أن يتــم اخضاعهــا 
ــع تحــت الســلطة  ــة فســوف تق ــا كعمل ــمّ التعامــل معه ــي حــال ت ــا ف ــة، أمّ ــة القيمــة المضاف لضريب
التنظيميــة لمصــرف الإمــارات المركــزي ولــن تكــون بالتالــي خاضعــة لهــذه الضريبــة. كمــا أن 
ــة الواجــب  ــا شــكاً مــن أشــكال الملكي ــة مــن شــأنه أن يجعــل منه ــة مالي اعتبارهــا ســلعة أو ورق
إثباتهــا بســند معيــن، وهــذا التكييــف لــن يتعــارض بالتأكيــد مــع نــص المــادة )58/أ( مــن المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم 14/2018م والتــي منحــت المصــرف المركــزي صاحيــة تحديــد » شــروط 
بيــع وشــراء المســكوكات مــن الذهــب والفضــة«، بالنظــر لخــروج هــذه العمــات عــن نطــاق هــذه 
المســكوكات. أمّــا فــي حــال معاملــة هــذه العمــات كعملــة فــإن هــذا ســيجعل منهــا ببســاطة مطالبــة 

ماليــة بالقيمــة التــي تُمثّلهــا هــذه العملــة، وليــس شــكاً مــن أشــكال الملكيــة فــي حــد ذاتــه)2(.

ــاس  ــذا الأس ــى ه ــاً عل ــا قانون ــراف به ــة والاعت ــا القانوني ــد طبيعته ــإن تحدي ــك، ف ــف لذل أض
ــة  ــات الافتراضي ــداول العم ــات ت ــى منصّ ــذي يجــب عل ــص ال ــة الترخي ــد طبيع ــأنه تحدي ــن ش م
الحصــول عليــه فــي الدولــة كشــركات وســاطة. حيــث يُنظــم قــرار مجلــس إدارة المصــرف 
المركــزي الإماراتــي رقــم 126/5/95 الصــادر بتاريــخ 25/6/1995 أعمــال الوســاطة فــي بيــع 
وشــراء الأســهم والســندات المحليــة والأجنبيــة والعمــات والســلع وكذلــك التوســط فــي عمليــات 
الســوق النقديــة، ويُوجــب علــى الوســطاء بصفتهــم هــذه الحصــوص علــى ترخيــص مــن المصــرف 
المركــزي لمباشــرة أعمالهــم. ويُعطــي هــذا القــرار الحــق لأي شــخص طبيعــي او اعتبــاري بتقديــم 
ــال الوســاطة. ويحــق  ــن المصــرف المركــزي لممارســة اعم ــص م ــى ترخي ــب للحصــول عل طل
ــي هــذا  ــواردة ف ــق الشــروط ال ــاً لمــدى تحق ــح هــذا الترخيــص وفق ــح او رفــض من للمصــرف من
القــرار. وتطبيقــاً لذلــك، فــي حــال تصنيــف العمــات الافتراضيــة علــى أنهــا أوراقٌ ماليــة فســتلتزم 
منصّــة التــداول وقتهــا كشــركة وســاطة ماليــة بتأميــن رأســمال مدفــوع لا يقــل عــن مليونيــن درهــم 

)CJEU (  )1 ، القضية C 264/14 ، الفقرة 42(. أشار اليه مستهلك Oslo Law Review01 وقرار المحكمة 

الاوروبية

)2( https://www.jdsupra.com/legalnews/the-legal-status-of-bitcoin-in-the-82718/, 
15/1/2019.
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تُخصصــه لأعمــال الوســاطة بقيــاس تجارتهــا فــي هــذه العمــات وتداولهــا علــى أعمــال الوســاطة 
فــي تــداول الاســهم والســندات الأجنبيــة، ويتوجــب عليهــا حينهــا طلــب ترخيــص مزاولــة نشــاطها 
أيضــاً مــن هيئــة الأوراق الماليــة والســلع فــي الدولــة. أمّــا لــو تــمّ تصنيفهــا علــى أنهــا عملة فســيكون 
الحــد الأدنــى لرأســمال منصّــة التــداول كشــركة وســاطة فــي الســوق النقديــة ثاثــة ماييــن درهــم. 
وفــي كل الأحــوال يجــب ألا تقــل نســبة المســاهمة الوطنيــة فــي الشــركة المؤسســة لهــذه الغايــات 
عــن %60 مــن رأســمال الشــركة. كمــا يســمح هــذا القــرار للشــخص الطبيعــي الــذي يحمــل جنســية 

الدولــة ولا يقــل عمــره عــن 21 ســنة ويتمتــع بكامــل أهليتــه ممارســة أي مــن هــذه الأعمــال)1(.

باختصــار، إن تصنيــف العمــات الافتراضيــة لا يــزال موضوعًــا يُثيــر الكثيــر مــن الجــدل، 
ــل  ــا نمي ــا، وإن كن ــة جوانبه ــي لكاف ــي قانون ــاب إطــار تنظيم ــد بغي ــن حســمه بشــكل مؤك ولا يُمك
ــدد  ــة يتح ــة رقمي ــلعة ذات قيم ــا س ــى اعتباره ــة إل ــا المالي ــة ووظائفه ــا التقني ــر لخصائصه بالنظ
ســعرها بالجهــد المــادي والفكــري للمنقبيــن عنهــا وبحجــم المضاربــة عليهــا مــن قبــل المســتثمرين 
فيهــا، ويُمكــن علــى هــذا الأســاس اســتخدامها كمــال معنــوي متقــوم نافــع للتبــادلات الإلكترونيــة 
وقابــل للحيــازة المعنويــة ضمــن محافــظ رقميــة مشــفرة خاصــة بالمســتخدمين، وتنظيمهــا بالتالــي 

علــى هــذا الأســاس. 

المبحث الثاني: تنظيم العملات الافتراضية

تُشــير التحديــات القانونيــة والواقعيــة لاســتخدام العمــات الافتراضيــة إلــى الحاجــة لتنظيمهــا 
ــذي توفــره ويُعــزّز  ــكار ال فــي إطــار يعتــرف بالتطــور الإيجابــي فــي هــذا القطــاع ويحمــي الابت
الفوائــد التــي تقدّمهــا للمجتمــع فــي معامــات أفــراده بوصفهــا ظاهــرة عالميــة مبتكــرة. إلا أنــه فــي 
ضــوء هــذه التحدّيــات فقــد تباينــت مواقــف الــدول مــن مســألة الاعتــراف بهــا أو رفضهــا، وذلــك 
ــة  ــات المطروح ــة التحدّي ــة. ولمواجه ــا القانوني ــي طبيعته ــا ف ــد بحثن ــناه عن ــا لمس ــرار م ــى غ عل
وضعــت حكومــات عــدد مــن الــدول وبعــض احــكام المحاكــم بعــض المبــادئ العامــة التــي هدفــت 
إلــى تنظيــم عــدد مــن المســائل القانونيــة الخاصــة بإصــدار وتــداول هــذه العمــات. ولتوضيــح ذلك، 
فقــد ارتأينــا تقســيم مبحثنــا هــذا إلــى مطلبيــن رئيســيين، نتنــاول فــي الأول تبايــن مواقــف الــدول 
مــن الشــروع بتنظيــم العمــات الافتراضيــة، ونُعالــج فــي الثانــي نطــاق التدخّــل التنظيمــي الــازم 

لمواجهــة مخاطــر اســتخدامها.

http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/ 23/4/2019 , :أنظر في تفاصيل هذا القرار  )1(

UAE/62.pdf
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المطلب الأول: تباينُ الموقف الدولي من تنظيم التعامل بالعملات الافتراضية

ــة  ــع العمــات الافتراضي ــا م ــي تعامله ــاً واحــداً ف ــة نهج ــدول المختلف ــات ال ــج حكوم ــم تنته ل
المبتكــرة، فظهــر تجاهــان رئيســيان مختلفــان فــي مواجهــة الإقبــال الهائــل الــذي شــهده اســتخدام 
هــذه العمــات. النهــج الأول تمثّــل فــي الحظــر المطلــق للتعامــل بهــا، أمّــا النهــج الثانــي فقــد اختــار 
ــب مــا ســيؤول إليــه مســتقبل هــذا الابتــكار، مــع التدخّــل المرحلــي  اتّبــاع سياســة الانتظــار وترقُّ

كلمــا اقتضــت الحاجــة لمنــع أي اســتخدامات غيــر مشــروعة لهــذه العمــات. 

الفرع الأول: حظر التعامل بالعملات الافتراضية

حظــرت العديــد مــن الــدول والمؤسســات الرســمية والماليــة التعامــل بالعمــات الافتراضيــة 
بــأي شــكل كان. وقــد وجــدت هــذه الــدول والمؤسســات العديــد مــن المبــررات لدعــم موقفهــا هــذا 

وإن اختلفــت الآليــة التــي اتبعتهــا فــي تنفيــذ ذلــك.

أولاً: مبرّرات الحظر

ــا  ــة كم ــات الافتراضي ــا العم ــي تُقدّمه ــة الت ــع الاقتصادي ــا والمناف ــن المزاي ــم م ــى الرغ عل
ــا لــه ســابقاً، فــإن هــذا لا يعنــي عــدم اقترانهــا بالعديــد مــن المســاوئ التــي دفعــت العديــد  عرضن
مــن حكومــات الــدول إلــى رفضهــا وحظــر التعامــل بهــا، بالنظــر لعــدم إصدارهــا مــن قِبــل ســلطة 
مركزيــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للعمــات القانونيــة، وخروجهــا بالتالــي مــن الإطــار الرقابــي 
لهــذه الســلطات. وإزاء هــذا الواقــع تجــد بعــض الــدول نفســها غيــر قــادرة علــى ممارســة الرقابــة 
الفعّالــة علــى اســتخدامها أو توفيــر الآليــة الفعّالــة لمواجهــة التحدّيــات القانونيــة والواقعيــة المرتبطــة 
بتداولهــا. فالعمــات المشــفرة بهــذا الوصــف عُرضــة لاســتخدام غيــر المشــروع أضعــاف العمات 
ــرف  ــة الص ــح مراقب ــب لوائ ــوال وتجنّ ــل الأم ــق لغس ــلَك كطري ــن أن تُس ــن الممك ــة، وم القانوني
وفــي تمويــل الإرهــاب ومزاولــة العديــد مــن الأنشــطة الإجراميــة كالتهــرّب الضريبــي والإيقــاع 
ــاعده  ــذي يُس ــر ال ــة، الأم ــم الرقمي ــة محافظه ــم وقرصن ــال عليه ــم والاحتي ــتهلكين وتضليله بالمس
بالتأكيــد، بالإضافــة لامركزيتهــا، الطابــع المجهــول لمعاماتهــا وللمتعامليــن فيهــا، وغيــاب 

ــة الازمــة فــي تعدينهــا وتداولهــا)1(. الشــفافية الحمائي

ــا  ــي حظرته ــدول الت ــاوف ال ــر مخ ــي تُثي ــات والت ــذه العم ــتخدام ه ــرز مخاطــر اس ــن أب وم
ــدول، بالنظــر لمــا  ــى أنظمــة المدفوعــات لهــذه ال ــو تمــت إجــازة التعامــل بهــا تأثيرهــا عل فيمــا ل
تُشــكله هــذه الأنظمــة مــن أهميــة قصــوى فــي دعــم اقتصاداتهــا الوطنيــة وتقــف شــاهداً علــى متانــة 
ــة مــن  ــات كافي ــاظ بكمي ــى عــدم وجــود أو عــدم الاحتف اقتصــاد كل منهــا. ويرجــع خوفهــا هــذا إل

)1(  K. Mothokoa, op. cit., p. 40.
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العمــات المشــفرة مــن قِبــل الكيانــات والأشــخاص المتعاملــة بهــا لتســوية المعامــات والمدفوعــات 
الجاريــة، مــع مــا قــد يُرافــق ذلــك مــن مشــاكل تقنيــة ولوجســتية مرتبطــة بتعقيــد عمليــات تعديــن 
العمــات، وســرّية التعامــات، وعــدم الكشــف عــن هويــة الأطــراف المتعاقــدة، والتقلّــب المفاجــئ 
بالأســعار، فضــاً عــن عــدم وجــود تركيبــة ســعرية شــفافة وواضحــة ســواء عنــد تعدينهــا أو أثنــاء 
طرحهــا وتداولهــا. ومــن وجهــة نظــر هــذه الــدول فــإن مــن شــأن مخاطــر الائتمــان والســيولة أعــاه 
زعزعــة اســتقرار اقتصاداتهــا الوطنيــة والإخــال بهيــكل نظــام مدفوعاتهــا العامــة والخاصــة، لا 

ســيّما فــي ظــل عــدم وجــود ســلطة رقابيــة مركزيــة علــى التعامــل بهــذه العمــات)1(.

ــذه العمــات المشــفرة،  ــر المشــروع له ــدول المرتبطــة بالاســتخدام غي ــذه ال ــا مخــاوف ه أمّ
فيأتــي فــي مقدمتهــا التخــوّف فــي حــال إجــازة التعامــل بهــا مــن اســتخدامها لتمويــل الإرهــاب أو 
كمنصــة لتنظيــف الأمــوال القــذرة وعــدم مقدرتهــا لاحقــاً علــى مجابهــة هــذه المخاطــر، بالنظــر لأن 
الأشــخاص الذيــن يقفــون وراء التعامــل بهــا غيــر معروفيــن ولا يُمكــن الكشــف عــن هويتهــم. وهــو 
ــوال  ــات رؤوس الأم ــط تدفّق ــدول، وتثبي ــي والاقتصــادي لل ــر الاســتقرار المال ــا مــن شــأنه تدمي م

والاســتثمارات الأجنبيــة إليهــا، وإلحــاق خســائر جماعيــة بأنشــطتها الإنتاجيــة المســتدامة)2(.

 وقــد ســبق لفريــق العمــل المالــي فــي الاتحــاد الأوروبــي أن أشــار صراحــةً إلــى أن »آليــات 
الدفــع الجديــدة باســتخدام العمــات المشــفرة زادت مــن مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
والأنشــطة الجرميــة الأخــرى«)3(. ودليــل ذلــك، مــا اقترفتــه منصــة تــداول العمــات الافتراضيــة 
Liberty Reserve مــن عمليــات غســل الأمــوال قامــت بهــا انطاقــاً مــن كوســتاريكا فــي الفتــرة 
ــد مــن  ــارات دولار للعدي ــارب ســتة ملي ــا يُق ــا م ــى عــام 2013، وغســلت فيه مــن عــام 2006 إل
ــة  ــواد الإباحي ــر الم ــدرات وتصوي ــارة المخ ــي تج ــطتهم ف ــت أنش ــن تمثل ــت مم ــي الإنترن مجرم
للأطفــال وقرصنــة الحســابات المصرفيــة...، وكان لهــذه المنصــة مــا يزيــد علــى مليــون مســتخدم 
 Silk Road ــة ــع المنصــة الامريكي ــة ســنوياً)4(. ولا ننســى بالطب ــون معامل ــارب 12 ملي ــا يُق وبم

)1(  نفس المرجع.

)2(  International Monetary Fund, ”The IMF and the Fight Against Money Launder-
ing and the Financing of Terrorism“, 2017, http://www.imf.org/en/About/Factsheets/
Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Ter-
rorism, 10/1/2019.

)3( The Financial Action Task Force, ”Guidelines for a risk-based approach to virtual cur-
rencies“, 2015, 4, http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/guid-
ance-rba-virtual-currencies.html, 10/1/2019; Homeland Security Enterprise„Risks 
and threats of cryptocurrencies 2014, 98, https://www.anser.org/docs/reports/RP14-
01.03.03-02_Cryptocurrencies%20508_31Dec2014.pdf, 10/1/2019.

)4(  BBC, ”Liberty Reserved digital money service forced offline“, 2013, http://www.bbc.
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والتــي كان لهــا ســوقٌ مخفــيٌ ضخــمٌ علــى شــبكة الانترنــت المظلــم لتجــارة الســلع والخدمــات غيــر 
ــع الأســلحة والمخــدرات والمــواد  ــا بي ــي مــن بينه المشــروعة باســتخدام العمــات المشــفرة، والت
الإباحيــة واســتئجار الأشــخاص لتنفيــذ عمليــات القتــل وقرصنــة الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
بتســهيل نقــل الأمــوال عبــر الحــدود... وبحجــم تجــارة تجــاوز المليــار دولار أمريكــي، قبــل أن يتــم 
إغاقهــا مــن قِبــل وزارة العــدل الأمريكيــة فــي أكتوبــر )1(2013. ولكــن للأســف كان لهــذه المنصــة 
نســخ احتياطيــة مــن أعمالهــا فــي 500 موقــع إلكترونــي مخفــي فــي 17 دولــة، ممــا مكنهــا علــى 
الفــور مــن معــاودة نشــاطها غيــر المشــروع والــذي يعمــل علــى تغذيتــه الطابــع المجهــول المرتبــط 

بالعمــات المشــفرة)2(.

أمــام هــذا النــوع مــن المنصــات وهــذه الأنشــطة غيــر المشــروعة والطابــع المجهــول لتعامات 
ــر مــن حكومــات  ــة التــي تتســم بهــا، تجــد الكثي ــن فيهــا والامركزي العمــات المشــفرة والمتعاملي
ــى أوجــه  ــاً عل ــدان الســيطرة لاحق ــاً مــن فق ــة مــن إجــازة التعامــل بهــا، خوف ــدول نفســها متخوف ال
ــة الحاليــة، وفــي  اســتخدامها والفشــل فــي مواجهــة التحدّيــات التــي تُثيرهــا، وتُفضّــل فــي المرحل
ظــل عــدم وجــود آليــة تقنيــة فعّالــة لرقابتهــا ومكافحــة اســتخداماتها الجرميــة، الاســتمرار بحظرهــا.

ثانياً: آلية الحظر

ــي حظــرت  ــدول الت ــةً مــن ال ــي عرضناهــا أعــاه، ورغب ــررات الحظــر الت ــاً مــن مب انطاق
العمــات الافتراضيــة فــي عــدم إلحــاق الأذى بمواطنيهــا، ســلكت هــذه الــدول فــي حظرهــا هــذا 
ــى  ــق، كأيســلندا وروســيا عل ــن: فمنهــا مــن حظــرت قبولهــا واســتخدامها بشــكل مطل أحــد طريقي
ســبيل المثــال، ومنعــت بالتالــي الأشــخاص والكيانــات الاقتصاديــة والماليــة لديهــا بكافــة صفاتهــم 
ــة محظــورة  ــد الافتراضي ــل النق ــع الوحــدات المشــفرة وبدائ مــن التعامــل بهــا، واعتبــرت أن جمي
مهمــا كان نوعهــا. وأخــرى، كالصيــن مثــاً، حظــرت علــى مصارفهــا ومؤسســاتها الماليــة 
ومــزودي خدمــات الدفــع لديهــا قبولهــا أو اســتخدامها أو بيعهــا، فــي الوقــت الــذي تركــت بــه للتجــار 
ــأى عــن مؤسســات  ــم الشــخصية بمن ــم بصفته ــا بينه ــا فيم ــل به ــة التعام ــا حرّي والمســتهلكين لديه

co.uk/news/technology-22680297, 11/1/2019.

)1( A. Greenberg “End of The Silk Road: FBI Says it’s Busted The Web’s Biggest 
Anonymous Drug Black Market“, 2013, http://www.forbes.com/sites/andygreen-
berg/2013/10/02/end-of-the-silk-road-fbi-busts-the-webs-biggest-anonymous-drug-
black-market, 11/1/2019.

)2( A. Greenberg “End of The Silk Road: FBI Says it’s Busted The Web’s Biggest 
Anonymous Drug Black Market“, 2013, http://www.forbes.com/sites/andygreen-
berg/2013/10/02/end-of-the-silk-road-fbi-busts-the-webs-biggest-anonymous-drug-
black-market, 11/1/2019.
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الدولــة الرســمية، وذلــك بشــرط عــدم مخالفتهــم للقيــود المشــدّدة المفروضــة علــى هــذه التعامــات، 
تحمّلهــم لمخاطــر التعامــل بهــا بأنفســهم بعــد ذلــك، مســؤوليتهم الشــخصية عــن أي أضــرار تلحــق 
بهــم، وعــدم المطالبــة بــأي حمايــة قانونيــة لهــم ولمعاماتهــم أو لــوم الدولــة لعــدم توفيرهــا، وذلــك 
بالنظــر لموقــف الدولــة المعلــن صراحــةً بحظرهــا رســمياً تفاديــاً لمخاطرهــا وحمايــةً لمواطنيهــا)1(.

أمّــا الموقــف فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فقــد جــاء مــا بيــن الحظــر المباشــر تــارةً 
والتحذيــر مــن التعامــل بالعمــات الافتراضيــة تــارةً أخــرى والدعــوة لتنظيمهــا فــي أحيــانٍ أخــرى. 
فهــا هــو القســم )7.3( مــن الإطــار التنظيمــي للقيــم المخزنــة وأنظمــة الدفــع الإلكترونــي الصــادر 
عــن مصــرف الإمــارات المركــزي بتاريــخ 1/1/2017 ينــص صراحــة علــى أن »جميــع العمــات 
الافتراضيــة والمعامــات التــي تتــم عليهــا محظــورة«)2(. ومــا كان مســتغرباً فــي هذا الإطــار إقدامه 
علــى تعريــف العمــات الافتراضيــة فــي القســم )A.1( ومــن ثــم النــص فــي ذات القســم علــى عــدم 
الاعتــراف بهــا، وقصــر الاعتــراف بالوحــدات الرقميــة علــى تلــك التــي يُمكــن اســتبدالها بالســلع 
والخدمــات والخصومــات كجــزء مــن برنامــج ولاء المســتخدم أو المكافــآت مــع المصــدر وبشــرط 
عــدم تحولهــا لعملــة افتراضيــة. فــي حيــن أن المــادة )4/ز( مــن المرســوم الاتحــادي بقانــون رقــم 
)14( لســنة 2018 فــي شــأن المصــرف المركــزي قــد تركــت البــاب مواربــاً للمصــرف المركــزي 

ــر  ــم وتطوي ــى أن مــن أهــداف المصــرف المركــزي » تنظي ــا عل ــد الرقمــي« بنصه ــم »النق لتنظي
البنيــة التحتيــة الماليــة فــي الدولــة بمــا فــي ذلــك نظــم الدفــع الإلكترونــي والنقــد الرقمــي وتســهيات 

القيــم المخزنــة والإشــراف عليهــا والحفــاظ علــى ســامتها«.

ــرّر فــي الإطــار التنظيمــي أعــاه، جــاءت تصريحــات محافــظ مصــرف  وبعــد الحظــر المق
الإمــارات المركــزي علــى هامــش انطــاق أعمــال قمــة مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية فــي 
أبــو ظبــي بصيغــة مخفّفــة علــى شــكل تحذيــر للجمهــور مــن مخاطــر اســتخدام العملــة الافتراضيــة 
ــر الخاصــة  ــاع المخاط ــع ارتف ــب م ــرض والطل ــى الع ــا عل ــبب اعتماده ــن بس ــت الراه ــي الوق ف
ــراض  ــتخدامها لأغ ــهّل اس ــا يُس ــو م ــة وه ــة حكومي ــا لأي رقاب ــدم خضوعه ــن ع ــا، فضــاً ع به
غيــر مشــروعة)3(. كمــا جــاء فــي تصريحــات أخــرى بــأن هــذا الإطــار لا ينطبــق علــى العمــات 
ــل المصــرف المركــزي  ــاً والتــي تخضــع لمراجعــة مســتمرة مــن قِب ــة كالبيتكويــن مث الافتراضي

)1(  أنظر في ذات الاتجاه

A. Ramasastry, ”Bitcoin: If you Can’t Ban It, Should you Regulate it? The Merits 
of Legalization“, 2014, http://verdict.justia.com/2014/02/25/bitcoin--cant--ban-
-regulate, 11/1/2019.

)2( https://www.scribd.com/document/336728717/Regulatory-Framework-for-Stored-
Values-and-Electronic-Payment-Systems-En, 11/1/2019.

)3(  https://arabic.arabianbusiness.com/content/321738, 15/1/2019.
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ــذا الإطــار  ــدف الأســاس له ــك حســب الاقتضــاء، وأن اله ــات خاصــة بذل ــذي ســيُصدر تعليم وال
ــة المتحــدة)1(. ــة الإمــارات العربي ــي دول ــة ف ــي المدفوعــات الرقمي التنظيمــي هــو تســهيل تبنّ

علــى أن هــذا الحظــر إن كان ســيمتد ليشــمل كافــة مــزودي خدمــات الدفــع الرقمــي فــي الدولــة، 
فإنــه لــن يمنــع حكومــات الــدول مــن الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الماليــة لهــذه العمــات، وذلــك علــى 
غــرار مــا هــو متوقــع الأخــذ بــه بيــن المصرفيــن المركزييــن لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية. حيــث أعلنــت اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس التنســيق الســعودي الإماراتــي 
نيتهــا إنشــاء عملــة افتراضيــة موحــدة تعتمــد تقنيــة بلوكشــين متداولــة فــي النظــام المصرفــي لكلتــا 

الدولتين)2(.

وباعتقادنــا أنــه فــي ضــوء الوضــع الراهــن فــي دولــة الإمــارات، وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم 
ــة تاريخــه أي توجيهــات رســمية عــن الســلطات المختصــة بهــذا الخصــوص، إلّا أن  يصــدر لغاي
ظاهــر النصــوص المقدمــة فــي الإطــار التنظيمــي للمصــرف المركــزي ومــا تبعتها مــن تصريحات 
ــا للقــول بــأن حظــر اســتخدام العمــات الافتراضيــة يأتــي كحظــر علــى اســتخدامها كشــكل  يدفعن
مــن أشــكال العمــات، إلّا أن هــذا لا يمنــع مــن اســتخدامها كســلعة إلكترونيــة والتعامــل بهــا علــى 

هــذا الأســاس.

ــا نتســاءل فيمــا  ــة، فإنن وإزاء الحظــر المفــروض علــى تصنيــف العمــات الافتراضيــة كعمل
لــو كان مــن الأجــدر بالــدول التــي حظرتهــا عوضــاً عــن موقفهــا هــذا التفكيــر بآليــات أكثــر نجاعــة 
للســيطرة علــى تعامــات العمــات الافتراضيــة، مــن خــال تقويــة رقابتهــا علــى نظــام البلوكشــين 
المســتخدمة فــي تشــفير وتســجيل هــذه التعامــات بشــكلٍ يحــد مــن إســاءة اســتخدام هــذه العمــات 
ــة  ــرة العالمي ــذه الظاه ــه ه ــذي تفرض ــع ال ــل الواق ــي ظ ــة ف ــت، خاص ــي الانترن ــل مجرم ــن قِب م
ــه.  ــد فــي أعــداد المســتخدمين بشــكلٍ لافــتٍ لا يُمكــن الاســتمرار فــي تجاهل ومــا تشــهده مــن تزاي
ــة، فســيظل  ــال فــي الحــد مــن اســتخدام العمــات الافتراضي أي بمعنــى، إذا كان الحظــر غيــر فعّ
ــا  ــت المســتخدمون له ــس الوق ــي نف ــم، وســيبقى ف ــذ جرائمه ــت يســتخدمونها لتنفي ــو الانترن مجرم
بشــكلِ مشــروع يتعرّضــون للمخاطــر أعــاه دون أي حمايــة. وبالتالــي، فــإن وجــود حظــر وطنــي 
ــة هــذه العمــات وعبورهــا الرقمــي  ــاً الوجــود العالمــي لهوي ــى هــذه العمــات ســيقوّضه حتم عل
ــي  ــة ولمواطن ــات الوطني ــودة للعم ــة المنش ــر الحماي ــالا لتوفي ــة فعّ ــون بالنتيج ــن يك ــدود، ول للح

الــدول التــي حظرتهــا)3(.

)1( https://www.jdsupra.com/legalnews/the-legal-status-of-bitcoin-in-the-82718/, 
15/1/2019.

)2(  http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=581519&yearquarter=20191

)3( A. Ramasastry, op. cit.
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ونستشــهد برأينــا هــذا بمــا أشــار إليــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن أن » كافــة الــدول مطالبــة 
ــون  ــن أن يك ــث يُمك ــي، حي ــي دعــم وترســيخ الاقتصــاد العالم ــة ف ــة الإيجابي بالمشــاركة الجماعي
ــره مــن  ــا توفّ ــة المنظمــة لاســتفادة مم ــرة للعمــات الافتراضي ــة كبي ــاك اســتخدامات اقتصادي هن
ــف اقتصــادات الــدول التــي تســعى إلــى حظــر  فوائــد اقتصاديــة«. ومــن الممكــن بالتالــي أن تتخلّ
اســتخدام هــذه العمــات بالمقارنــة مــع اقتصــادات الــدول المنفتحــة عليهــا كعملــة أو نظــام دفــع أو 
ورقــة ماليــة... كمــا أنهــا بحظرهــا هــذا تكــون الــدول قــد تخلّــت عــن فرصــة المســاعدة فــي إنشــاء 
تنظيــم قانونــي لهــذه العمــات قــادر علــى توفيــر الحمايــة المصرفيــة والماليــة والجنائيــة وحمايــة 
المســتهلك)1(. ومــن هــذا المنطلــق أيضــاً، أوصــى العديــد مــن الخبــراء الأمنييــن والقانونييــن 
ــة  ــي دول ــي ف ــي دب ــدت ف ــدوة نقاشــية عُق ــي ن ــن شــاركوا فــي ســبتمبر 2018 ف ــن الذي والمصرفيي
ــا  ــة وأبعاده ــات الرقمي ــتقبل العم ــراف مس ــوان » استش ــت عن ــدة تح ــة المتح ــارات العربي الإم
ــة  ــة البلوكشــين، وتشــكيل لجن ــة مشــفرة باســتخدام تقني ــة افتراضي ــة إماراتي الأمنية«بإصــدار عمل
وطنيــة عليــا لتطويــر القوانيــن والتشــريعات ذات العاقــة بهــذه العمــات وهــذه التقنيــة، ووضــع 
ــة،  ــات الرقمي ــارات للتعام ــتراتيجية الإم ــق اس ــات وف ــذه العم ــداول ه ــم ت ــي لتنظي ــار قانون إط
ــإدراج مــواد فيهــا  ــن غســل الأمــوال ومكافحــة الإرهــاب ب ــل قواني ــة تعدي ــذي يقتضــي بالتبعي وال
ــي  ــك أن تاف ــر غطــاء لهــا. ذل ــم أو توفي ــل هــذه الجرائ ــي تموي تحظــر اســتخدام هــذه العمــات ف
مخاطرهــا لــن يكــون بتجاهلهــا وإنمــا بتنظيمهــا ووضــع ضوابــط قانونيــة لاســتخدامها وتداولهــا. 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــون دول ــروري أن تك ــن الض ــه م ــى أن ــون إل ــب المجتمع ــد ذه وق
الســبّاقة فــي وضــع ضوابــط قانونيــة تنظــم المســألة، والتــي أصبحــت واقعــاً ملموســاً يفــرض نفســه 
ــي  ــي الســوق العالم ــة ف ــات الافتراضي ــواع العم ــن أن ــوع م ــد عــن 1800 ن ــا يزي ــود م ــع وج م
ــام  ــالٌ لاستس ــاك مج ــد هن ــم يع ــه ل ــا أن ــي. كم ــار دولار أمريك ــدّت 256 ملي ــوقية تع ــة س وبقيم
لمخــاوف تــداول العمــات الرقميــة وإيجــاد مبــررات لحظرهــا فــي ظــل دخــول الثــورة الصناعيــة 
ــة  ــات الورقي ــه العم ــت في ــرٍ أصبح ــي عص ــات، ف ــل البيان ــهولة نق ــى س ــا عل ــة واعتماده الرابع
والمعدنيــة عبئــاً كبيــراً فــي عمليــة الطباعــة والنقــل والتأميــن)2(. وهــذا مــا دعــا دولًا أخــرى إلــى 
ــي  ــرار المرحل ــب لاستشــراف مســتقبل هــذه العمــات واتخــاذ الق ــاع سياســة الانتظــار والترقّ اتّب
ــر مشــروع انتظــاراً لإعــان  ــع اســتخدامها بشــكل غي ــا لمن ــل ســلطات كل منه ــن قِب المناســب م

ــا بهــذا الخصــوص. الموقــف الرســمي لدوله

)1( Ch. Van Der Westhuizen, ”Future digital money: The legal status and regulation 
of bitcoin in Australia“, Theses, The University of Notre Dame Australia, 2017, 
https://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=theses, 

20/1/2019, p. 92.

)2(  https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272
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الفرع الثاني: الانتظار والترقبّ

بالنظــر إلــى حداثــة نشــوء العمــات الافتراضيــة، تــردّدت معظــم الدول فــي الشــروع بتنظيمها 
ووضــع ضوابــط لإصدارهــا وتداولهــا. وينبــع هــذا التــردد مــن حالــة عــدم اليقيــن المرتبطــة بماهيــة 
هــذه العمــات وآليــة إصدارهــا، كمــا أن التجربــة قــد أثبتــت أن التقــدّم التكنولوجــي يســبق دائمــاً 

التنظيــم القانونــي بســنوات عديــدة.

وعلــى الرغــم مــن عــدم تنظيــم هــذه العمــات مــن الناحيــة القانونيــة مــن قِبــل هــذه الــدول، إلا 
أنهــا لــم تمنــع فــي نفــس الوقــت مــن اســتخدامها ولــم تحظــر علــى مصارفهــا ومؤسســاتها المالية من 
تحويــل الأمــوال القانونيــة الازمــة لشــرائها وبيعهــا مــن قِبــل عمائهــا. لا بــل منهــا مــن باشــرت 
ــا.  ــي تجــري عليه ــات الت ــى المعام ــمالية عل ــاح رأس ــب أرب ــرض ضرائ ــة بف ــلطاتها الضريبي س
ومنهــا كنــدا التــي قــررت وكالــة الإيــرادات الكنديــة التعامــل مــع العمــات الافتراضيــة علــى أنهــا 
ســلعة وليســت عملــة وفــرض الضريبــة المســتحقة عليهــا وفقــاً لهــذا التصنيــف)1(. وكذلــك الســويد 

التي تعاملت مع هذه العمات كأصول ملكية تنطبق عليها ضريبة الأرباح الرأسمالية)2(.

ــة  ــرك الحرّي ــى ت ــة عل ــات الافتراضي ــع العم ــل م ــي التعام ــتها ف ــدول سياس ــذه ال ــي ه وتبن
ــاع أقصــى حــالات الحيطــة  ــا مــع تحذيرهــم بضــرورة اتّب ــي التعامــل به ــراد والمؤسّســات ف للأف
والحــذر عنــد اســتخدامها، وهــو مــا ســيؤدّي حكمــاً إلــى التنظيــم الذاتــي لهــذه العمــات ولحمايــة 
حقــوق المتعامليــن بهــا. وهــي السياســة التــي انتهجهــا الاتحــاد الأوروبــي وغالبيــة الــدول المنطويــة 
ــن  ــة عــدم اليقي ــدول مــن حال ــن هــذه ال ــى الرغــم مــن تيق ــك عل ــكا...، وذل ــه وأســتراليا وأمري تحت
والمخاطــر التــي ترافــق اســتخدام العمــات المشــفرة. حيــث يُمكــن تفســير موقــف الــدول هــذا بــأن 
ــل المســؤولية يجــب الســماح لهــم  ــول المخاطــرة وتحمّ ــى اســتعداد لقب المســتثمرين الذيــن هــم عل
ــذه  ــة له ــد الاقتصادي ــة بالتصــرف بأموالهــم لاســتفادة مــن الفوائ ــم الحرّي ــك، واعطائه ــام بذل بالقي

ــون)3(. العمــات دون انتهــاك قواعــد القان

علــى أننــا لا نعتقــد بــأن التنظيــم الذاتــي للعمــات الافتراضيــة مــن شــأنه تشــكيل حمايــة لحقوق 
ــا  ــن إضفاؤه ــة لا يُمك ــة الفعّال ــة والضمان ــون، فالحماي ــاك القان ــدم انته ــة لع ــتثمرين وضمان المس

)1(  A. Bata, ”The Brief on Bitcoins“, STEWART MCKELVEY LAW. 26 Feb.2014  , 

http://stewartmckelveyblogs.com/themedium/2014/02/26/the-brief-onbitcoins, 

25/1/2019.

)2(  P. Coie, ”Virtual Currencies: International Actions and Regulations“, 2014, http://
www.perkinscoie.com/virtual--currencies--international--actions--and--regulations, 

1/2/2019.

)3(  K. Mcconnell, op. cit., p. 46.
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كمــا صــرّح الاتحــاد الأوروبــي دون تنظيــم منهجــي لكافــة جوانبهــا)1(. ولا يُمكــن بالتالــي تافــي 
ــات المشــفرة  ــوال وســرقة البيان ــة أم ــة وقرصن ــات ضريبي ــن تهرّب ــر المشــروع م الاســتخدام غي
وغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والاتجــار بالبشــر وتجــارة الأســلحة والمخــدرات وغيــر ذلــك، 
دون تنظيــم قانونــي متكامــل يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار ماهيــة هذه العمــات وكافــة جوانبهــا القانونية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة لضبــط إصدارهــا وتداولهــا، وحمايــة المتعامليــن بهــا، والســيطرة علــى 
ــتخدميها،  ــل مس ــن قِب ــة م ــاكات قانوني ــدوث أي انته ــدم ح ــان ع ــا، وضم ــة به ــر المرتبط المخاط
وتتبــع الأنشــطة الجرميــة فــي حــال حدوثهــا. وهــذا مــا اتبعتــه علــى ســبيل المثــال، وكمــا ســنرى، 
ــق بإدخالهمــا تعديــات علــى  ــدا والاتحــاد الأوروبــي فيمــا يتعل ــة وكن ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
قوانيــن غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب القائمــة لمنــع اســتخدام العمــات الافتراضيــة فــي هــذه 
ــى الرغــم مــن عــدم  ــك عل ــك، وذل ــون ذل ــن يقترف ــة المســتخدمين الذي ــة، ومعاقب الأنشــطة الجرمي

وجــود إطــار ناظــم للعمــات الافتراضيــة فــي هــذه الــدول)2(.

فتدخّــل حكومــات الــدول وفقــاً لهــذا النهــج وعلــى غــراره مــن المؤكــد بأنــه سيُســاعد بشــكل 
إيجابــي فــي تنظيــم اســتخدام العمــات الافتراضيــة والحــد مــن اســتخدامها بشــكل غيــر قانونــي، 
ــا،  ــم به ــد تعامله ــم عن ــة له ــة الازم ــيُوفر الحماي ــا، وس ــتثمرين فيه ــة المس ــد ثق ــيُعزز بالتأكي وس
وســيُحقق قــدراً كبيــراً مــن الشــفافية والمســاءلة الضروريتيــن لدعــم الاقتصــاد وتعزيــز الاســتثمار 

المســتدام طويــل الأجــل.

المطلب الثاني: نطاق تنظيم العملات الافتراضية

ســبق أن عرضنــا لتبايُــن موقــف الــدول مــن تنظيــم العمــات الافتراضيــة والمبــررات التــي 
ــاتها  ــل مؤسس ــن قِب ــة م ــات الافتراضي ــر العم ــن حظ ــا م ــويغ موقفه ــدول لتس ــض ال ــا بع قدمته
وأفرادهــا. ولعلنــا نجــد بــأن ممــا تــم تقديمــه مــن مبــررات للحظــر كان مــن المفــروض أن يكــون 
وفقــاً للمنطــق القانونــي الســليم دافعــاً للتنظيــم. فالمخاطــر المرتبطــة باســتخدام هــذه العمــات ومــا 
ــم قانونــي  تُلحقــه مــن ضــرر بالجمهــور لا يُمكــن حلّهــا أو علــى الأقــل التخفيــف منهــا دون تنظي
متكامــل لكافــة جوانبهــا. كمــا أن الاســتفادة مــن الفوائــد الاقتصاديــة التــي تطرحهــا هــذه العمــات 
ــك  ــى أوســع نطــاق، وذل ــى اســتخدامها عل ــأى عــن تشــجيع الجمهــور عل ــق بمن لا يُمكــن أن تتحقّ
ــادة ثقتهــم بهــا وبتوفيــر الحمايــة الازمــة لهــم مــن خــال تنظيمهــا. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن  بزي
مكافحــة الأنشــطة الإجراميــة باســتخدام هــذه العمــات تحتــاج لنظــام قانونــي جاهــز للتعامــل مــع 
أي مــن اســتخداماتها غيــر المشــروعة، ســواء تعلّــق الأمــر بغســل الأمــوال أو قرصنــة الحســابات 

)1(  نفس المرجع.

)2(  Ch. Van Der Westhuizen, op. cit., p. 93.
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ــي....)1( ــل الإرهــاب أو التهــرب الضريب أو تموي

والقــول بخــاف ذلــك يجعــل مــن منصّــات تــداول العمــات الافتراضيــة منطقــة بــا قانــون، 
خاصــةً مــع ســمة الامركزيــة والطابــع المجهــول لمعاماتهــا وللمتعامليــن بهــا اللتيــن تميّــزان هــذه 
العمــات. وهــذا يعنــي أن النصــوص القانونيــة بوضعهــا القائــم ســتبقى عاجــزة عــن التعامــل مــع 
مقوّمــات هــذا الابتــكار ومســايرة تطوراتــه وجنــي فوائــده وتفــادي مخاطــره والحــد مــن اســتخدامه 

بشــكل غيــر مشــروع.

ــم بفضــل  ــي العال ــكان ف ــن أي م ــة م ــات الافتراضي ــى العم ــن الوصــول إل ــه يُمك ــث أن وحي
نظامهــا الافتراضــي الامركــزي العابــر للحــدود، فســيكون مــن غيــر المجــدي نســبياً أن تضطلــع 
الــدول بشــكل فــردي بمســألة تنظيــم هــذه العمــات، مــا لــم يتــم ذلــك وفقــاً لأســس متماثلــة ومتفــق 
عليهــا بيــن أغلــب الــدول، وبمــا يصقــل التعــاون الدولــي الجماعــي فــي تنظيــم المســالة)2(؛ ذلــك أن 
انفــراد دولــة بتنظيــم المســألة لــن يســتطيع بمعــزل عــن جهــود بقيــة الــدول مواجهــة مخاطــر هــذه 
العمــات وحــل مشــاكلها، وســيفقد بالنتيجــة هــذا التنظيــم الفــردي فاعليتــه ومرونتــه والهــدف الــذي 
ــح  ــظ المصال ــدول أم فــي حف ــح العامــة لل ــة المصال ــي حماي ــك ف ــه، ســواء أكان ذل وُضــع مــن أجل
الخاصّــة للمؤسســات والأفــراد المعنيــة. وســنبحث فــي حمايــة هــذه المصالــح فــي ظــل التجــارب 
الحاليــة لأبــرز الــدول والكيانــات التــي عملــت علــى تعديــل بعــض تشــريعاتها مــن أجــل اســتيعاب 
أوجــه اســتخدام هــذه العمــات، ككنــدا وأمريــكا والاتحــاد الأوروبــي علــى ســبيل المثــال، وذلــك 
ــة  ــا ورقاب ــل لتنظيمه ــي متكام ــار قانون ــذا لإط ــا ه ــة يومن ــا لغاي ــدم وضعه ــن ع ــم م ــى الرغ عل

اســتخدامها.

الفرع الأول: حماية المصالح العامة

ــس  ــة بحســبانه بشــكل رئي ــم للعمــات الافتراضي ــه، يجــب أن يأخــذ أي تنظي ــان فاعليت لضم
حمايــة المصالــح العامــة فــي الدولــة مــن كافــة نواحيهــا الاقتصاديــة والقانونيــة، ونخــص بالذكــر 

ــة. ــة والمالي ــن الجنائي ــا الناحيتي هن

أولاً: النطاق الجنائي

فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بالنظــر لعــدم الاعتــراف بهــذه العمــات لغايــة يومنــا 
هــذا، فإنــه لــم يتــم اتّخــاذ أي خطــوات فعليــة لتعديــل أي مــن قوانينهــا الجنائيــة لمواجهــة المخاطــر 
المرتبطــة باســتخدامها. ونتمنــى بهــذا الخصــوص علــى المشــرّع الإماراتــي تخصيــص مــواد فــي 

)1(  Ch. Van Der Westhuizen, op. cit., p. 125.

)2(  T. Mandjee, op. cit., p. 181.
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ــاب النــص  ــث أن غي ــي، حي ــر قانون ــع مــن اســتخدامها بشــكل غي ــة تمن ــة والمالي ــن الجنائي القواني
الــرادع سيشــجّع مجرمــي الإنترنــت علــى خــرق القانــون وســيقودهم لارتــكاب العديــد مــن الجرائم. 
فــا ينبغــي أن يكــون عــدم الاعتــراف قانونــاً بهــذه العمــات مانعــاً مــن تجريــم اســتخدامها لتنفيــذ 
أنشــطة غيــر مشــروعة أو ســبباً لخروجهــا علــى القانــون. فالشــخص الــذي يقــوم بتحويــل العمــات 
ــذه  ــأن ه ــول ب ــه بالق ــن نفس ــة ع ــه الجريم ــل نفي ــن أن يُقب ــة لا يُمك ــات إرهابي ــة لجماع الافتراضي
العمــات غيــر معتــرف بهــا ولا تُعتبــر امــوالا فــي دولــة الإمــارات، وبالتالــي فــإن اســتخدامها غيــر 
مجــرّم علــى ســند مــن القــول بأنــه »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص«. ومــا هــذا إلا مثــالٌ علــى أحــد 
الاســتخدامات غيــر المشــروعة لهــذه العمــات والتــي عملــت عــدد مــن الــدول والكيانــات، ككنــدا 
وأمريــكا والاتحــاد الأوروبــي مثــاً، علــى مكافحتهــا قانونــاً ووضــع التشــريعات الجزائيــة المناســبة 
لذلــك، علــى الرغــم مــن عــدم وضعهــا لإطــار قانونــي متكامــل لتنظيمهــا. ونتمنــى مــن المشــرّع 
ــتخدام  ــة الاس ــى مواجه ــادرة عل ــوص الق ــي النص ــي تبنّ ــرع ف ــا ويش ــدو حدوه ــي أن يح الإمارات
الجرمــي لهــذه العمــات مــن خــال إجــراء التعديــات الازمــة علــى القوانيــن الوطنيــة الناظمــة 

لمكافحــة جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والتنظيمــات غيــر المشــروعة)1(.

ففــي كنــدا مثــاً، أقــرّ البرلمــان فــي عــام 2014 مشــروع قانــون لتعديــل قانــون غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب، بهــدف توســيع تطبيــق نطــاق القانــون المعــدّل ليشــمل كافــة منصّــات التــداول 
ــوا  ــة، وإن كان ــع المؤسســات والأفــراد الذيــن يســتخدمون أو يُوزّعــون العمــات الافتراضي وجمي
يتواجــدون خــارج الأراضــي الكنديــة)2(. ولغايــات تطبيــق هــذا القانــون فقــد تــم التعامــل مــع هــذه 
ــذه  ــداول ه ــات ت ــل منصّ ــذا التعدي ــزم ه ــر ملموســة، وأل ــة لأصــول غي ــا ملكي العمــات باعتباره
ــة الإجــراءات الازمــة لمكافحــة  ــن وباتخــاذ كاف العمــات بحفــظ ســجات المعامــات والمتعاملي

اســتخدام هــذه المعامــات فــي أنشــطة جرميــة والإبــاغ عــن أي أنشــطة مشــبوهة)3(.

ــل  ــة عم ــة )BSA( آلي ــرية المصرفي ــون الس ــم قان ــة، يُنظ ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي وف
المؤسســات الماليــة المكلّفــة بمعالجــة المعامــات المرتبطــة بغســل الأمــوال. ويســري هــذا القانــون 
علــى جميــع الكيانــات التــي تصنــف علــى أنهــا شــركات مصرفيــة صغيــرة الحجــم، ويُطلــب منهــا 

)1(  في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم )20( لسنة 2018 في شأن مواجهة 

جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من أهم الركائز الجوهرية في 
مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمزيد من التفاصيل حول هذا القانون، أنظر

https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/moneylaundering.aspx, 

1/3/2019.

)2(  K. Mothokoa, op. cit., p. 26.

)3(  Statutes of Canada, ”Bill C-31“, 2014, http://www.parl.ca/Content/Bills/412/
Government/C-31/C-31/C-31_4.PDF, 1/3/2019.

���� ������� 2-16 .indd   732 30/12/2019   9:55 AM



أحمد قاسـم فــرح ( 745-698 )

733 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2

وضــع الآليــات المائمــة لحفــظ الســجات والمعامــات، بمــا فيهــا أعمــال التعامــل فــي العمــات 
الأجنبيــة أو صــرف الشــيكات أو إصــدار أو بيــع الشــيكات الســياحية أو بيــع الإيصــالات مســبقة 
ــم  ــة. وتتولــى دائــرة مكافحــة الجرائ الدفــع أو تحويــل الأمــوال داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكي
الماليــة فــي وزارة الخزانــة الأمريكيــة »FinCEN« بموجــب هــذا القانــون المتطلبــات التــي يجــب 
ــبوهة  ــاغ عــن الأنشــطة المش ــل الإب ــرة والمتوســطة مث ــة الصغي ــا الشــركات المالي ــزم به أن تلت

وحفــظ الســجات والإبــاغ عــن صفقــات تجــارة العمــات)1(.

عــام  فــي   »FinCEN« أصــدرت  الماليــة،  الجرائــم  مكافحــة  فــي  جهودهــا  ولتعزيــز 
ــات  ــن بالعم ــى المتعاملي ــة عل ــرّية المصرفي ــون الس ــق قان ــة تطبي ــد كيفي ــادات لتحدي 2013 إرش

ــداول أو أفــراد  ــوا منصّــات ت ــر هــؤلاء المتعامليــن ســواء أكان ــم موجبهــا تحذي ــة)2(. وت الافتراضي
أو شــركات مــن اســتخدامها بشــكل غيــر مشــروع لغايــات غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب)3(. 
ــذه  ــل ه ــتام وتحوي ــة باس ــة المرتبط ــات المالي ــن التحوي ــاح ع ــاً بالإفص ــم جميع ــم الزامه ــا ت كم
العمــات. كمــا أوجبــت هــذه الإرشــادات علــى منصّــات التــداول الالتــزام فــي ممارســتها لأنشــطتها 
بكافــة أحــكام قانــون الســريّة المصرفيــة مــن خــال الاحتفــاظ بســجات المعامــات والإبــاغ عــن 
ــة  ــلطات الفيدرالي ــت الس ــد تمكن ــوال. وق ــل الأم ــات تحوي ــة عملي ــبوهة ومراقب ــات مش أي معام
ــداول العمــات  ــة مــن ضبــط عــدد مــن منصّــات ت ــة مــن خــال هــذه الإجــراءات الدقيق الأمريكي

.Mt Gox ــة ــة Silk Road ومنص ــة كمنص ــطة إجرامي ــي أنش ــت ف ــي تورّط ــة الت الافتراضي

ففــي محاكمــة Silk Road أو »طريــق الحريــر« التــي جــرت فــي يوليــو 2014 ضــد 
مالــك الموقــع روس أولبريتــش بتهمــة غســل الأمــوال، دفــع الأخيــر بحجــة مفادهــا أنــه » نظــرًا 
لأن مصلحــة الضرائــب الأمريكيــة لا تعتــرف بـــالعمات الافتراضيــة كنقــود وإنمــا كســلع، فــإن 
المعامــات التــي أجراهــا باســتخدام هــذه العمــات لــم تكــن معامــات ماليــة بالمعنــى المقصــود فــي 
لوائــح مكافحــة غســل الأمــوال«. رفضــت المحكمــة الأمريكيــة هــذا الدفــع، وأكّــدت أن » تصنيــف 
ــن الإدارات  ــا م ــى غيره ــرض عل ــن يُف ــة ل ــات الافتراضي ــة للعم ــب الأمريكي ــة الضرائ مصلح
الحكوميــة، وأن عــدم تصنيفهــا لهــذه العمــات علــى أنهــا نقــود لا يحمــي هــذه الأخيــرة مــن تطبيــق 

)1(  Sh .Turner, ”U.S. Anti-Money Laundering Regulations: An Economic Approach to 
Cyber Laundering“, 2004, 54 Case, Western Reserve Law Review, p. 1389.

)2(  FinCEN ”Application of FinCEN‘s Regulations to Persons Administering, Exchang-
ing, or using virtual currencies“, 2013 http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/

FIN-2013-G001.pdf, 5/2/2019.

)3(  See in this regard, E. Colville, ”Bitcoin: “Real World” Currency or Speculative 
Investment?“, LEXOLOGY, 23 Jan. 2014, http://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=4cc94226-367c-44d0-9ba5-94aed79b1b92, 23/11/2018.
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لوائــح مكافحــة غســل الأمــوال الحاليــة«)1(. وفــي قضيــة مماثلــة ضــد ريــد وميشــيل أبنيــر إســبينوزا 
ــي  ــع الإلكترون ــر الموق ــريين عب ــوكاء الس ــع ال ــة م ــات المزيف ــي المعام ــبتمبر 2014 ف ــي س ف
LocalBitcoins.com وتحويــل مبلــغ 30000 دولار أمريكــي نقــدًا إلــى عملــة البيتكويــن، تقــدم 
المدعــى عليهمــا برفــض دفــع غرامــات غســل الأمــوال بحجــة عــدم اعتبــار البيتكويــن نقــوداً وفقــاً 
لمصلحــة الضرائــب الأمريكيــة، وتــم مجــدّدا رفــض هــذا الدفــع مــن قِبــل القضــاء الأمريكــي لــذات 

الأســباب أعــاه)2(.

كمــا اتّخــذت الـــ »FinCEN« فــي مايــو 2015م العديــد مــن التدابيــر العاجيــة لوقــف 
 ،Ripple ــداول ــة المرتبطــة بمنصــة الت ــوال باســتخدام العمــات الافتراضي ــات غســل الأم عملي
والتــي اكتشــفتها الدائــرة بشــكل متأخــر، وفرضــت علــى إثرهــا غرامــة ماليــة مقدارهــا 700 ألــف 
دولار أمريكــي علــى هــذه المنصــة، ووضعــت ضوابــط لمنــع الانتهــاكات المســتقبلية شــملت طلــب 
 Ripple ــة ــذ منص ــه، وتنفي ــاغ عن ــبوه والإب ــاط مش ــد أي نش ــات ورص ــجات المعام ــظ س حف
ــة  ــة الحكومي ــوال، والســماح بالمراجع ــات غســل الأم ــا بخصــوص آلي ــب لموظفيه ــج تدري لبرنام
لســجاتها الســالفة والاحقــة، وتعزيــز قدراتهــا الإشــرافية والرقابيــة، وامتثالهــا للأنظمــة الرقابيــة 

ــل الأمــوال)3(. بخصــوص نق

وفــي ذات الســياق، قامــت إدارة الخدمــات الماليــة بولاية نيويورك »NYDFS« في أغســطس 
2013 بوضــع ميثــاق للتعامــل بالعمــات الافتراضيــة لشــركة BitLicense and Trust لوقــف 

اســتخدامها فــي عمليــات غســل الأمــوال، خاصــةً مــع الطابــع المجهــول للمعامــات والمتعامليــن)4(. 
 ،Mt Gox ــة ــداول العمــات الافتراضي ــار منصــة ت كمــا أقدمــت فــي مــارس 2014، وبعــد انهي
ــي  ــة ف ــن المصرفي ــاً للقواني ــات وفق ــذه العم ــداول ه ــص ت ــات لترخي ــول طلب ــرة بقب ــى المباش عل
الولايــة، وهــو مــا مكّــن عــدداً مــن الشــركات وأشــهرها itBit Trust LLC مــن الحصــول علــى 
ــم  ــة الجرائ ــا بمكافح ــت بموجبه ــفرة، التزم ــات المش ــداول للعم ــات ت ــة كمنص ــص قانوني تراخي
الماليــة وبحمايــة المســتثمرين وبالتعــاون مــع الســلطات الرســمية فــي الولايــة لرصــد أي أنشــطة 
مشــبوهة)5(. وأعقــب ذلــك إصــدار المراقــب المالــي للعملــة فــي إدارة الخدمــات الماليــة فــي ولايــة 

)1(  K. Dotson, op. cit.

)2(  Tanayaa Macheel, 4« Court Cases Helping Shape the US Stance on Bitcoin«, Sept. 
2014, http://www.coindesk.com/4-courtcases-helping-determine-us-stance-bitcoin, 

8/11/2018.

)3(  W. Rob, ”New York Will Be Holding Hearings on Bitcoin“, 2013, www.buisnessin-
sider.com, 5/2/2019.

)4(  نفس المرجع.

)5(  Schulte Roth & Zabel, ”Virtual Currency Regulation: Summary and Analysis of the 
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ــامل  ــار ش ــع إط ــة “FinTech” لوض ــا المالي ــاً بالتكنولوجي ــاً خاص ــام 2016 ميثاق ــورك ع نيوي
ــة)1(. ــات الافتراضي ــة بالعم ــطة المرتبط ــع الأنش ــل م للتعام

مـن جهتـه، ألـزم قانـون التنظيم الأمريكـي الموحد لأعمال الشـركات الافتراضية لسـنة 2017 
الشـركات المعنيـة بوجـوب الامتثـال لقواعـد مكافحـة غسـل الأمـوال. وألقـى على عاتق كل شـركة 
تتعامـل بالعمـات الافتراضيـة التزاماً عاماً بوجوب اتّباع السياسـات والإجراءات المناهضة لغسـل 
الأمـوال والاحتيـال وتمويـل الإرهـاب وفقـاً للآليـات المحـدّدة لذلـك، وذلـك بهـدف ضمـان توافـق 
معاماتهـا مـع القوانيـن الفيدراليـة لمكافحـة غسـل الأمـوال، كمـا فـرض هـذا القانـون علـى هـذه 

الشـركات وجـوب تحديـد المخاطـر الماديـة للعمـات الافتراضيـة وإعـام مسـتخدميها بها)2(. 

وفــي ديســمبر 2018م، قامــت هيئــة تنظيــم الصناعــة الماليــة »FINRA« بإيقــاع عــدد مــن 
Massachu-  العقوبــات علــى إحــدى منصــات تــداول العمــات الافتراضيــة ومقرهــا فــي ولايــة

ــع  ــرض وبي ــاء وع ــال إنش ــن خ ــي م ــر قانون ــكل غي ــات بش ــذه العم ــتخدام ه ــة اس setts، بتهم

عمــات مشــفرة غيــر مســجلة)3(.

الاتحــاد الأوروبــي بــدوره أصــدر فــي يوليــو 2016 تشــريعاً عــدّل بموجبــه التوجيــه الرابــع 
ــق  ــى عات ــه عل ــى بموجب ــذي ألق ــم 4AMLD“ 849/2015”)4(، وال لمكافحــة غســل الأمــوال رق
منصّــات تــداول العمــات الافتراضيــة والمتعامليــن معهــا التزامــاً بمكافحــة عمليــات غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والإبــاغ عنهــا)5(. وألــزم الــدول الأعضــاء بمراقبــة طــرق اســتخدام 
هــذه العمــات والتأكــد مــن اتبــاع مشــغليها السياســات والإجــراءات الكفيلــة بعــدم التــورّط فيهــا)6(. 

New York State Department of Financial Services Proposal“, August 2014, https://
www.srz.com/images/content/6/9/v2/69227/081514-Virtual-Currency-Regulation-
Summary-and-Analysis-of-the-N.pdf, 6/2/2019.

)1(  See Coin Center, ”Comments to the Office of the Comptroller of the Currency on 
Supporting Responsible Innovation“, 2016, https://www.occ.gov/topics/bank-opera-
tions/innovation/comment-coinbase-Letter.pdf, 15/2/2019.

)2(  Uniform Regulation of Virtual Currency Businesses Act of 2017, Art 6.

)3(  A. Reddy, op. cit., p. 274.

)4( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849, 

5/3/2019.

)5(  T. Schembri, op. cit., p. 42.

)6(  European Commission, ”Directive of the European Parliament and of the Coun-
cil“, 2016, 12 http://ec.europa.eu/justice/criminal/documents/files /aml-directive_
en.pdf,5/3/2019.
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وتنفيــذاً لذلــك، قــام قاضــي التحقيــق فــي مدينــة تولــوز فــي فرنســا، وأثنــاء التحقيــق بشــبهة اســتخدام 
غيــر قانونــي لهــذه العمــات، وبمســاعدة قســم أبحــاث الــدرك فــي المدينــة، بمصــادرة 400 وحــدة 
بيتكويــن مــن المحفظــة الرقميــة للشــخص المتــورط، ونقلهــا إلــى المحفظــة الرقميــة لوكالــة إدارة 

.)1(”AGRASC“ الأصــول المضبوطــة والمصــادرة

وفــي 19/6/2018م، قــام الاتحــاد الأوروبــي بتبنــي التوجيه رقــم 843/2018 المعــدل للتوجيه 
أعــاه بشــأن منــع اســتخدام النظــام المالــي لأغــراض غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، والــذي 
نــص فــي المــادة 29 المعدّلــة منــه بأنــه »يجــب علــى الــدول الأعضــاء ضمــان تســجيل وترخيــص 
ــزودي  ــة، وم ــات الورقي ــة والعم ــات الافتراضي ــن العم ــادل بي ــات التب ــزوّدي خدم ــن م كل م
خدمــات الحافــظ الأميــن، مكاتــب صــرف العمــات والشــيكات، ومــزوّدي الخدمــات الائتمانيــة«)2(.

ثانياً: النطاق المالي

علــى الرغــم مــن عــدم تأطيرهــا للعمــات الافتراضيــة فــي إطــار قانونــي موحــد، ســارت عــدد 
مــن الــدول، ككنــدا وأمريــكا والاتحــاد الأوروبــي مثــاً، علــى تصنيــف هــذه العمــات علــى أنهــا 

ســلع وأخضعتهــا لضريبــة المبيعــات أو ضريبــة القيمــة المضافــة.

ــة المتحــدة تــراوح مــا بيــن الحظــر  ــة الإمــارات العربي الموقــف مــن هــذه العمــات فــي دول
تــارة والاكتفــاء بالتحذيــر تــارةً أخــرى، كمــا ســبق وعرضنــاه، وفــي ظــل عــدم اعتــراف الســلطات 
ــتقبلي  ــف القضــاء المس ــول موق ــاً ح ــؤال مفتوح ــى الس ــات، يبق ــذه العم ــة به ــي الدول ــمية ف الرس
ــا إذا كان  ــا فيم ــة باســتخدام هــذه العمــات؟ ونتســاءل هن ــة ذات عاق ــم عــرض قضي ــي حــال ت ف
بالإمــكان أن تحــذو الهيئــة العامــة للضرائــب فــي الدولــة حــذو الدوائــر الضريبيــة فــي الــدول أعــاه 
فــي فــرض ضريبــة قيمــة مضافــة علــى تعامــات هــذه العمــات التــي تتــم داخــل الدولــة؟ فالمــادة 
الثالثــة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )8( لســنة 2017 فــي شــأن ضريبــة القيمــة المضافــة 
يفــرض ضريبــة نســبتها )%5( مــن قيمــة الســلع أو الخدمــات المــورّدة. إلّا أن الســلع المقصــودة 
بهــذا القانــون وفقــاً لنــص المــادة الأولــى مــن ذات القانــون هــي »الممتلــكات الماديــة التــي يُمكــن 
توريدهــا، بمــا فــي ذلــك العقــارات والميــاه وجميــع أنــواع الطاقــة التــي تحددهــا الائحــة التنفيذيــة 
لهــذا المرســوم بقانــون«، وهــو مــا لا ينطبــق علــى العمــات الافتراضيــة حتــى فــي حــال تكييفهــا 
فــي الدولــة علــى أنهــا ســلع. أي أن اخضاعهــا لضريبــة القيمــة المضافــة فــي حــال تكييفهــا كســلع 

)1(  C. Tirand, ”Vers un encadrement des monnaies virtuelles en France et aux États-
Unis“, Juin 2015, https://blogs.parisnanterre.fr/content/vers-un-encadrement-des-
monnaies-virtuelles-en-france-et-aux-%C3%A9tats-unis, 5/3/2019, p. 15.

)2(  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&f
rom=EN, 5/3/2019.
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ــص  ــة موضــوع الن ــكات المادي ــةً للممتل ــة إضاف ــص ليشــمل الســلع الافتراضي ــل الن بحاجــة لتعدي
الحالــي.

فعلــى ســبيل المثــال، قامــت دائــرة الإيــرادات الكنديــة بتصنيــف العمــات الافتراضيــة 
علــى أنهــا » ســلع وأخضعــت جميــع المعامــات المشــفرة المرتبطــة بهــا لقانــون ضريبــة الدخــل 
والتشــريعات الضريبيــة الأخــرى«. وبموجــب هــذه القوانيــن يخضــع التجــار الذيــن يقبلــون هــذه 
العمــات، كوســيلة للدفــع، والأشــخاص الذيــن يســتثمرون بهــا لضريبــة دخــل علــى فــرق الأربــاح 
مــا بيــن ســعر الشــراء وســعر البيــع، ولضريبــة مبيعــات باعتبارهــا ســلعة)1(. وقــد بذلــت مصلحــة 
الضرائــب جهــودًا تدريجيــة كبيــرة فــي فــرض هــذه الضرائــب لتغطيــة كافــة الجوانــب المرتبطــة 

ــادل والاســتثمار الســلعي)2(. بهــذه العمــات مــن ناحيــة التعديــن والتب

ــام  ــي ع ــة )GAO( ف ــبة الحكومي ــب المحاس ــدد مكت ــة، ح ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي وف
2013م مخاطــر الامتثــال الضريبــي التــي يفرضهــا التعامــل بالعمــات الافتراضيــة، بالنظــر لعــدم 

معرفــة المســتخدمين بالمتطلبــات الضريبيــة، وعــدم اليقيــن مــن نــوع الضريبــة الخاضعة لــه أو آلية 
حســاب العــبء الضريبــي، وبالتالــي ســهولة التهــرّب مــن دفعهــا اعتمــاداً علــى طابعهــا المجهــول. 
وقــد كانــت مــن أبــرز توصيــات المكتــب تولّــي دائــرة خدمــات الإيــرادات الداخليــة )IRS( وضــع 
ــم باســتخدام العمــات  ــي تت ــة الأساســية للمعامــات الت ــر الضريبي إرشــادات حــول إعــداد التقاري
ــة  ــة العام ــادئ الضريبي ــدد المب ــراً يُح ــرة تقري ــدرت الدائ ــام 2014م، أص ــي ع ــة. وف الافتراضي
ــا  ــن بصفته ــة ولك ــا عمل ــا بوصفه ــب عليه ــرض ضرائ ــم ف ــث لا يت ــذه العمــات، بحي ــل به للتعام

ممتلــكات ســلعية كالذهــب أو الأســهم)3(.

وقــد نظــرت المحاكــم الأمريكيــة فــي عــدد مــن القضايــا التــي تنطــوي علــى فــرض ضرائــب 
علــى العمــات الافتراضيــة، وكان أهمهــا قضيــة هيئــة الأوراق الماليــة والبورصــات ضــد 
صنــدوق تحــوّط البيتكويــن ومشــغّله Trendon T. Shavers، والتــي نظرتهــا المحكمــة الفيدراليــة 
للمنطقــة الشــرقية مــن تكســاس فــي ســبتمبر 2014، واعتبــرت أن توظيــف المســتخدمين لأموالهــم 
ــه  ــن تحويل ــن اســتخدامه لســداد المدفوعــات، ويُمك ــو اســتثمار ممك ــة ه ــي العمــات الافتراضي ف
ــإن  ــة، ف ــم الأوراق المالي ــه »لأغــراض تنظي ــى أن ــت المحكمــة إل ــة. كمــا ذهب ــى عمــات قانوني إل
العملــة الافتراضيــة تُعتبــر شــكاً مــن أشــكال النقــود«، وعلــى هــذا الأســاس أدرجــت الهيئــة هــذا 

)1(  K. Mothokoa, op. cit., p. 29.

)2( CRA, ”What you should know about digital currency“, 2013 http://www.cra-arc.
gc.ca/nwsrm/fctshts/2013/m11/fs131105-eng.html?utm_source=mediaroom&utm_
medium=eml, 5/3/2019.

)3(  F .Drummond, op. cit., p. 249.
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الصنــدوق ضمــن جــدول رســوم مخطــط بونــزي لفــرض ضرائــب علــى الأربــاح التــي حقّقهــا)1(.

الاتحــاد الأوروبــي بــدوره أقــرّ فــي عــام 2015، تعديــات علــى التشــريعات الخاصّــة بضريبة 
القيمــة المضافــة، وألــزم بموجبهــا الشــركات بالتحقــق مــن بلــد إقامــة عمائهــا وتســجيله عنــد بيــع 
ــى مســتخدمي العمــات  ــح لزامــاً عل ــي أصب ــي. وبالتال ــة منعــاً للتهــرب الضريب الســلع الإلكتروني
الافتراضيــة التعريــف بأنفســهم عنــد التعامــل مــع أي شــركة مــن الشــركات الأوروبيــة)2(. وقــد تبّنت 
Skat- 22 أكتوبــر 2015 فــي تعاملهــا مــع قضيــة  هــذه السياســة محكمــة العــدل الأوروبيــة بتاريــخ

teverket v David Hedqvist بخصــوص الآثــار الضريبيــة للعمــات الافتراضيــة. حيــث 
ــة  ــم خدمــات لمســتخدمي البيتكويــن مــن خــال شــركته بمبادل كان الســيد Hedqvist يعتــزم تقدي
العمــات القانونيــة بوحــدات البيتكويــن، وكان الغــرض مــن هــذا العمــل هــو شــراء البيتكويــن مــن 
ــن اســتخدموا  ــن والشــركات الذي ــح للمســتخدمين الآخري ــا برب ــراد وإعــادة بيعه المســتخدمين الأف
ــون  ــة قان ــؤال للجن ــيد Hedqvist بالس ــه الس ــد توجّ ــن. وق ــراء البيتكوي ــة لش ــم الإلكتروني مواقعه
الإيــرادات الســويدية فيمــا إذا كان يجــب عليــه دفــع ضريبــة القيمــة المضافــة علــى هــذه التعامــات؟ 
ويرتبــط هــذا الســؤال بنــص المادتيــن )2/1 و 135/1( مــن التوجيــه الأوروبــي الخــاص بضريبــة 
ــد الســلع والخدمــات داخــل  ــة المعامــات الخاصــة بتوري ــن يُخضعــان كاف ــة واللتي القيمــة المضاف
إقليــم دولــة عضــو لهــذه الضريبــة. وقــد رأت المحكمــة أن توريــد البيتكويــن لا يدخــل فــي نطــاق 
ــن المســتخدم ومنصــة  ــا بي ــد م ــأن »هــذا التوري ــول ب ــى ســند مــن الق ــن عل ــن المادتي ــق هاتي تطبي
التــداول الافتراضيــة يُعتبــر خدمــة لا تقــع فــي نطــاق التوجيــه الأوروبــي«. ومــع ذلــك، لــم تتوصــل 
ــات  ــات العم ــع معام ــل م ــة التعام ــول كيفي ــي الآراء ح ــق ف ــى تواف ــي إل ــاد الأوروب دول الاتح

الافتراضيــة لأغــراض ضريبيــة.)3(

الفرع الثاني: حماية المصالح الخاصة

مــن أبــرز عناصــر الحمايــة هــذه هــو حمايــة المســتهلكين المتعامليــن بالعمــات الافتراضيــة 
مــن مخاطــر اســتخدامها.

ففــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يفــرض المشــرّع حمايــة المســتهلك مــن خــال 

)1(  SEC v. Shavers, op. cit.

)2( A  .van Wirdum, «New EU Legislation on VAT Could Be Bad News for Bitcoin», 

February 2015, http://www.coindesk.com/new-eu-legislation-vat-bad-news-bitcoin, 

15/3/2018.

)3( ECJ, C-264/14 )22 October 2015(, cited by E. Traversa, ”Etude du cas Bitcoin sous 

l‘angle fiscal“, université Catholique de Louvain, Theses, 2016, https://dial.uclou-
vain.be/memoire/ucl/en/object/thesis%3A7927, 7/3/2019, p. 21.
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القانــون الاتحــادي رقــم 24 لســنة 2006م فــي شــأن حمايــة المســتهلك، والــذي يمنــح إدارة حمايــة 
ــي شــكاوى  ــه الاختصــاص بـــ » تلقّ ــادة الرابعــة من ــي وزارة الاقتصــاد بموجــب الم المســتهلك ف
المســتهلكين واتخــاذ الإجــراءات بشــأنها أو إحالتهــا للجهــات المختصــة، ويجــوز أن تقــدم الشــكوى 
مــن المســتهلك مباشــرة، كمــا يجــوز تقديمهــا مــن قبــل جمعيــة حمايــة المســتهلك باعتبارهــا ممثلــة 
ــى  ــه » كل مــن يحصــل عل ــون المســتهلك بأن ــى مــن ذات القان ــادة الأول للمشــتكي«. وتُعــرّف الم
ســلعة أو خدمــة – بمقابــل أو بــدون مقابــل – إشــباعا لحاجتــه الشــخصية أو حاجــات الآخريــن«. 
ــي  ــذات المــادة كل »منتــج صناعــي او زراعــي او حيوانــي او تحويل ــاً ل كمــا يُقصــد بالســلعة وفق
بمــا فــي ذلــك العناصــر الاوليــة للمــواد والمكونــات الداخلــة فــي المنتــج«. أمــا مــزوّد الســلعة فهــو 
وفقــاً لــذات المــادة » كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يقــدم الخدمــة أو المعلومــات أو يصنــع الســلعة 
أو يوزعهــا أو يتاجــر بهــا أو يبيعهــا أو يوردهــا أو يصدرهــا أو يتدخــل فــي إنتاجهــا أو تداولهــا«. 
وبربــط هــذه النصــوص واســقاطها علــى تعامــات المســتهلكين للعمــات الافتراضيــة بشــرائها أو 
ببيعهــا مــن أو بواســطة منصّــات التــداول الافتراضيــة، فإنــه مــن حــق المســتهلك فــي الدولــة فــي 
حــال التغريــر بــه أو الاضــرار بــه اللجــوء لإدارة حمايــة المســتهلك وطلــب حمايتهــا، وذلــك بشــرط 
تصنيــف هــذه العمــات علــى أنهــا ســلع. كمــا لــن يفقــد المســتهلك فــي الدولــة هــذه الحمايــة حتــى 
ــة  ــاً بموجــب التشــريعات المالي ــى أنهــا عقــود اســتثمار، حيــث ســيكون محمي ــم تصنيفهــا عل ــو ت ل
ــراف الســلطات الرســمية  ــة والســلع. ولكــن فــي ظــل عــدم اعت ــلأوراق المالي ــة ل ــة الإماراتي للهيئ
بالدولــة بهــذه العمــات يبقــى الســؤال مفتوحــاً حــول دخــول التعامــات المرتبطــة بهــا فــي نطــاق 
اختصــاص كل مــن إدارة حمايــة المســتهلك أو هيئــة الأوراق الماليــة والســلع. وهــو مــا دفــع 
محافــظ مصــرف الإمــارات المركــزي مــن تحذيــر الجمهــور مــن التعامــل بهــذه العمــات، بالنظــر 
لارتفــاع المخاطــر المرتبطــة باســتخدامها، ولعــدم وجــود مظلّــة أو مرجعيــة رســمية لهــا، وعــدم 
ــات  ــال وتحدّي ــذا المج ــي ه ــا، فضــاً عــن وجــود معضــات ف ــق منه ــا أو التحق ــة مراقبته إمكاني
ــا  ــي دعــت، كم ــل الإرهــاب)1(. وهــي ذات الأســباب الت مرتبطــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتموي
ــي القســم )7.3( مــن الإطــار التنظيمــي  ــا، المصــرف المركــزي للنــص صراحــة ف ســبق وذكرن
ــة والمعامــات  ــع العمــات الافتراضي ــى أن »جمي ــع الإلكترونــي عل ــة وأنظمــة الدف ــم المخزن للقي
التــي تتــم عليهــا محظــورة«. وللأســباب ذاتهــا أيضــاً دعــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بتاريــخ 
13 ســبتمبر 2017م لإصــدار بيــان عــام للمســتثمرين حــول العمــات الافتراضيــة لتحذيرهــم مــن 

التعامــل بهــا، وحثّهــم علــى توخّــي الحيطــة والحــذر فــي تعاماتهــم بهــا تجنبــاً لعمليــات الاحتيــال)2(.

ــدا كمثــال علــى آليــة حمايــة المســتهلك فــي مواجهــة هــذه العمــات،  ــا كن ــو أخذن بالمقابــل، ل
لوجدنــا أن تشــريعات بعــض المقاطعــات لديهــا، كقانــون حمايــة المســتهلك فــي مقاطعــة الكيبيــك، 

)1(  https://www.alittihad.ae/article/62684/2017, 24/3/2019.

)2(  https://www.dfsa.ae/ar/MediaRelease/News/, 24/3/2019.
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ــة كمــزوّد ســلعة،  ــداول العمــات الافتراضي ــه مــع منصّــات ت ــي تعامل ــة المســتهلك ف ــرّر حماي تُق
وذلــك وفقــاً لتصنيــف هــذه العمــات لديهــا علــى أنهــا ســلع. وتُلــزم بالتالــي التجــار، وينطبــق الحكــم 
ــح مخاطــر  ــر واضحــة وتوضي ــأي معلومــات غي ــداول، إخطــار المســتهلكين ب ــى منصّــات الت عل
ــد  ــي ق ــفرة، والت ــات المش ــدة للعم ــة الجدي ــع التقني ــل م ــد التعام ــم عن ــر مه ــذا أم ــلعة، وه كل س
يُســاء تقديــر خطورتهــا مــن قِبــل بعــض المســتهلكين)1(. وبالتالــي، فــي حــال كان هنــاك نقــص فــي 
التعليمــات المعطــاة للمســتهلك أو اخــال بالتــزام منصــة التــداول بتبصيــره، يحــق للمســتهلك وقتهــا 
اتّخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد المنصّــة ومطالبتهــا بالتعويــض. فالتجــار لا يُمكنهــم الاختبــاء وراء 
تعقيــد وتشــفير العمــات الافتراضيــة مــن أجــل الإيقــاع بالمســتهلكين، ويُلقــى بالتالــي علــى عاتقهــم 

التزامــاً اســتباقياً بتبصيــر عمائهــم بماهيــة هــذه العمــات ومخاطــر اســتخدامها)2(.

وبالمثــل، أصــدرت وكالــة المســتهلك المالــي الكنديــة )FCAC( بصفتهــا الوكالــة الفيدراليــة 
المشــرفة علــى المؤسســات الماليــة الخاضعــة للتنظيــم الفدرالــي بهــدف حمايــة المســتهلك تقريــراً 
ــر  ــات »لا تُعتب ــذه العم ــه أن ه ــدّدت بموجب ــة)3(، ح ــات الافتراضي ــتخدام العم ــول اس ــاً ح عام
عمــات قانونيــة، ولا يُوجــد رقابــة عليهــا، وأنــه يجــب علــى المســتهلكين الحــذر عنــد اســتخدامها 
كونهــا لا تخضــع للتأميــن علــى الودائــع«، وبالتالــي ســتكون الحمايــة محــدودة فــي حــال عــدم قيــام 
ــات  ــليم العم ــن عــن تس ــداول أو البائعي ــة الت ــاع منصّ ــتراة أو امتن ــع المش ــليم البضائ التاجــر بتس
الافتراضيــة فــي حــال الشــراء أو امتناعهــم عــن تســليم العمــات القانونيــة في حــال بيع المســتهلكين 

لهــذه العمــات)4(.

وفيمــا يخــص الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فبالرغــم مــن وجــود عــدة قوانيــن مــن الممكــن 
ــم يصــدر بيانــات رســمية مــن كل مــن  ــه ل ــة، إلا أن ــى العمــات الافتراضي تطبيــق نصوصهــا عل
ــل  ــط التعام ــة )FTC( لرب ــارة الفيدرالي ــة التج ــي )CFPB( ولجن ــتهلك المال ــة المس ــس حماي مجل
ــادة  ــص الم ــال، تن ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــتهلك الحالي ــة المس ــن حماي ــة بقواني ــات الافتراضي بالعم
ــة  ــى المؤسســات المالي ــه » يتعيــن عل ــى أن الخامســة مــن قانــون تحويــل الأمــوال الإلكترونــي عل
ــة لحــل  ــات فعّال ــر آلي ــم، وأن تُوفّ ــى تحوياته اعــام المســتهلكين بنســبة الرســوم المفروضــة عل
الأخطــاء والتغلُــب علــى المصاعــب التــي مــن الممكــن أن تُواجــه المســتهلكين فــي عمليــات تحويــل 
ــن  ــيكون م ــة، س ــات الافتراضي ــة للعم ــة القانوني ــرًا للطبيع ــن نظ ــت«. ولك ــر الانترن ــود عب النق
ــة  ــر آلي ــا أو تغيي ــا دون تعديله ــة به ــات المرتبط ــى المعام ــوص عل ــذه النص ــق ه ــب تطبي الصع

)1(  K. Mothokoa, op. cit., p. 43.

)2(  نفس المرجع، ص 44.

)3(  نفس المرجع، ص 45.

)4(  FCAC, ”Virtual Currencies“, 2014 http://www.fcac-acfc.gc.ca/Eng/forConsumers/

topics/paymentOptions/Pages/VirtualC-Monnaires.aspx, 25/3/2019. 
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ــإن  ــع المجهــول التشــفيري لهــذه العمــات ف ــه بســبب الطاب ــل هــذه العمــات)1(. خاصــةً وأن تحوي
عمليــة الدفــع باســتخدامها تُعتبــر نهائيــة غيــر قابلــة للرجــوع عنهــا، وهــذا مــا يجــب علــى منصّــة 
تــداول العمــات الافتراضيــة أو الموقــع الإلكترونــي الــذي يُديــره المنشــئ توضيحــه للمســتخدمين. 
ــه  ــي محفظت ــات المحفوظــة ف ــة العم ــا رجع ــيفقد المســتخدم ب ــع، س ــذا الواق ــي ظــل ه ــاً ف وحتم
ــاح  ــام أحــد المتســللين بســرقة المفت ــا بالخطــأ أو قي ــا أو تحويله ــي حــال تمــت قرصنته ــة ف الرقمي
الرمــزي الخــاص لمــرور المســتخدم واســتخدامها بشــكل غيــر قانونــي، كغســل الأمــوال أو تمويــل 

الإرهــاب أو شــراء أســلحة ومخــدرات...)2(.

ومــن بيــن الشــكاوى الأكثــر شــيوعاُ التــي تلقتهــا لجنــة التجــارة الفيدراليــة مــن قِبــل مســتهلكي 
المشــتراة،  للبضائــع  المســتهلكين  بعــدم اســتام  المرتبطــة  تلــك  العمــات الافتراضيــة هــي 
وتعويضهــم مــن قِبــل التجــار بعمــات قانونيــة عوضــاً عــن العمــات الافتراضيــة التي اســتخدموها 
ــتثمارات  ــرة باس ــت أضــراراً كبي ــي ألحق ــال الت ــا الاحتي ــن أشــهر قضاي ــن بي ــد الشــراء)3(. وم عن
مســتخدمي هــذه العمــات كانــت قضيــة Mt Gox و Trendon T. Shavers وفقــاً لمــا عرضنــاه 

ســابقاً مــن تفاصيــل.

علــى المســتوى الأوروبــي، تُعتبــر سياســة الاتحــاد الأوروبــي فــي حمايــة المســتهلك شــاملة 
ومعقــدة للغايــة. ونجــد أن توجيهــات الاتحــاد والهيئــات المنبثقــة منــه ذات العاقــة بتعامــات 
المســتهلك تُعالــج جميــع الجوانــب التــي مــن الممكــن أن ترتبــط بتوجهــات المســتهلكين وتعاقداتهــم، 
ــات)4(.  ــع والخدم ــزوّدي البضائ ــدرة التنافســية لم ــم وتشــجيع الق ــن حمايته ــوازن بي ــق الت ــا يحق بم
ــة  ــة الأوراق المالي ــا هيئ ــي 8 مــارس 2018م، ومنه ــة ف ــة الأوروبي ــات الرقاب ــد أصــدرت هيئ وق

)1(  K. Mothokoa, op. cit., p. 48.

)2(  نفس المرجع.

السلع  شراء  في  الافتراضية  العمات  استخدام  حال  في  بالعدول  المستهلك  حق  حول  التفاصيل  من  لمزيد    )3(

والخدمات، أنظر
E. Rizos, ”The Consumer’s right of Withdrawal in case of Payment with Bitcoins“, 

Oslo Law Review, 2016, Vol. 3.

)4(  ومن أبرز هذه التوجيهات:

Directive 97/7/EC on distance selling, Consumer Credit Directive )2008/48/EC(, 
Misleading and Comparative Advertising Directive )2006/114/EC(, Alternative Dis-
pute Resolution Directive )2013/11/EU(, Unfair Commercial Practices Directive 
)2005/29/EC(, Directive on certain aspects of the sale of consumer goods and associ-
ated guarantees )1999/44/EC(, Unfair Contract Terms Directive )93/13/EEC(. For 
more details about these directives, see https://www.directsellingeurope.eu/basic-
page/policy-areas/consumer-protection-european-union#, 30/3/2019.
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 ،)EIOPA( وهيئــة التأميــن والمعاشــات ،)EBA( وهيئــة الخدمــات المصرفيــة ،)ESMA(

تحذيــرًا مــن الاتحــاد الأوروبــي للمســتهلكين بشــأن مخاطــر شــراء العمــات الافتراضيــة، واصفــةً 
إياهــا بأنهــا »منتجــات شــديدة الخطــورة وغيــر منظمــة وغيــر مائمــة لا كمنتجــات لاســتثمار أو 
ــن  ــد م ــدد المتزاي ــةً للع ــق نتيج ــا «تشــعر بالقل ــت بأنه ــط للتقاعــد”)1(. وأضاف الادخــار ولا للتخطي
ــي  ــر الت ــم للمخاط ــن دون إدراكٍ منه ــات م ــذه العم ــترون ه ــن يش ــن الذي ــتهلكين الأوروبيي المس
تنطــوي عليهــا ولاحتمــال خســارة كامــل أموالهــم ومدّخراتهــم»، وذلــك بالنظــر للتذبــذب الشــديد 
لأســعار هــذه العمــات وعــدم مركزيتهــا وطابعهــا المجهــول، فضــاً عــن عــدم اعتــراف الاتحــاد 
الأوروبــي بهــا كعمــات، وهــو مــا يُفقــد المســتهلكين الاســتفادة مــن أي حمايــة مرتبطــة بالخدمــات 
الماليــة المنظّمــة فــي حــال الاحتيــال عليهــم أو ســرقة العمــات المخزّنــة فــي محافظهــم الرقميــة)2(.

ــي  ــإن القضــاء الأوروب ــة أعــاه، ف ــرات المطلق ــى الرغــم مــن التحذي ــا، وعل ــه برأين ــى أن عل
مــؤازراً بالقضــاء الوطنــي للــدول الأوروبيــة لــن يعجــز عــن حمايــة المســتهلكين مــن مســتخدمي 
العمــات الافتراضيــة مــن خــال إعمــال وتطويع التشــريعات الأوروبيــة الحالية لحماية المســتهلك، 

بمــا يُجنّبــه المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا اســتخدام هــذه العمــات.

الخاتمة:

بعــد أن فرغنــا مــن تحديــد ماهيــة العمــات الافتراضيــة وبيــان أهميــة تنظيمهــا ونطــاق هــذا 
ــات التــي  ــى عــدد مــن النتائــج التــي نعرضهــا تباعــاً مــع بعــض التوصي ــا إل ــد خلصن ــم، فق التنظي
نراهــا ضروريــة لمواكبــة التطــوّر التقنــي لهــذه العمــات ومواجهــة المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا:

أوّلاُ: النتائج:

ــا . 1 ــه حصــر خصائصه ــن مــن خال ــة نتمك ــاً موحــداً للعمــات الافتراضي ــم نجــد تعريف ل
ــان  ــن بي ــة م ــات المقدّم ــن التعريف ــا بي ــع م ــا الجم ــد مكّنن ــة. وق ــا القانوني ــد طبيعته وتحدي
العناصــر المعبّــرة عنهــا مــن كونهــا: تمثيــاً رقميــاً لقيمــة محــددة، لا يتبــع لســلطة 
مركزيــة، ويفتقــر للمركــز القانونــي للعمــات القانونيــة، علــى الرغــم مــن تأديتهــا لوظيفــة 

ــم. ــا للقي ــل مخزن ــادل لهــا وحــدات حســابية وتُمثّ ــة كوســيلة للتب ائتماني

يتحكــم بإصــدار وتــداول العمــات الافتراضيــة ثاثــة لاعبيــن رئيســيين: المعدّنــون . 2
والمســتخدمون والتجــار. وتعتمــد هــذه العمــات فــي آليــة عملهــا علــى نظــام تقنــي يُدعــى 

)1(  https://eba.europa.eu/-/esas-warn-consumers-of-risks-in-buying-virtual-currencies, 

26/3/2019.

)2(  نفس المرجع.
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ــك  ــات، وذل ــة موزعــة للبيان ــو قاعــدة تكنولوجي ــل أو Blockchain« وه »سلســلة الكت
ــر او الســرقة أو  ــداً عــن مخاطــر التزوي ــان بعي ــة وأم ــا بســرعة ومرون ــان تداوله لضم

ــة.  القرصن

إحــدى أهــم الســمات المميــزة للعمــات الافتراضيــة عــدم تبعيتهــا لأي ســلطة مركزيــة . 3
وطنيــة أو دوليــة. وهــذا علــى عكــس العمــات القانونيــة التــي تُســيطر علــى إصدارهــا 
ــز باعتمادهــا علــى تقنيــة تشــفيريه فريــدة  وتداولهــا البنــوك المركزيــة للــدول. كمــا تتميّ
تقــوم علــى تكنولوجيــا التناظــر الإلكترونــي بتعامــل النــد للنــد، وبالطابــع المجهــول 
لتعاماتهــا ولهويّــة المتعامليــن بهــا، وبتمكيــن المســتخدمين مــن ســرعة إجــراء التبــادلات 

ــا. ــاض تكلفته وانخف

يعيــب العمــات الافتراضيــة غيــاب الدعــم الدولــي لهــا، خاصــةً فــي ظــل طابعهــا . 4
المجهــول وارتبــاط بعــض تعاماتهــا بأنشــطة إجراميــة كغســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب والتهــرّب الضريبــي. كمــا يعيبهــا ســرعة تقلُــب أســعارها فــي فتــرات زمنيــة 
متقاربــة. هــذا بالإضافــة إلــى أن نهائيــة وعــدم رجعيــة المعامــات المرتبطــة بهــا، وهــو 

ــه. ــرّرة ل ــة المق ــادئ الحماي ــم مب ــدول كأحــد أه ــك حــق المســتهلك بالع ــا ينته م

اختلفــت العديــد مــن الــدول والهيئــات فــي تصنيــف العمــات الافتراضيــة، ومــرد ذلــك . 5
ــر  ــى بالتحذي ــم ومــن اكتف ــن مــن حظرهــا منه ــا بي ــا م ــا مــن التعامــل معه ــن مواقفه تبايُ
منهــا ومــن أجــاز التعامــل بهــا. فتــراوح تصنيفهــا مــن قِبلهــم مــا بيــن عملــة أو اســتثمار 

أو ســلعة.

إن عــدم اعتــراف بعــض الــدول بالعمــات الافتراضيــة أو عــدم وضعهــا لإطــار قانونــي . 6
موحــد لتنظيمهــا لا ينبغــي أن يصــل لحــد تجاهلهــا، كــون هــذا التجاهــل لــن يُــؤدي إلــى 
ــل  ــا. لا ب ــف مخاطره ــا أو تخفي ــركات به ــراد والش ــل الأف ــن تعام ــد م ــا أو الح اختفائه
علــى العكــس، فــإن وجــود منصّــات تــداول لهــذه العمــات كمناطــق بــا قانــون ســيزيد 
ــي، خاصّــة وأن  ــر قانون ــد مشــاكلها وســيُضاعف أوجــه اســتخدامها بشــكل غي مــن تعقي
النصــوص القانونيــة الوطنيــة والدوليــة بوضعهــا القائــم تقــف عاجــزة عــن التعامــل مــع 

ــادي مخاطــره. ــه وتف ــكار ومســايرة تطوّرات مقوّمــات هــذا الابت

ثانياً: التوصيات:

دعــوة المشــرّع الإماراتــي إلــى الاعتــراف بالعمــات الافتراضيــة كمــال معنــوي متقــوم . 1
ــفرة  ــة مش ــظ رقمي ــن محاف ــة ضم ــازة المعنوي ــل للحي ــة وقاب ــادلات الإلكتروني ــع للتب ناف
ــد  ــن الفوائ ــذا الأســاس. فالاســتفادة م ــى ه ــي عل ــا بالتال خاصــة بالمســتخدمين، وتنظيمه
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ــي  ــا، ومكافحــة اســتخدامها ف ــة المســتخدمين به ــادة ثق ــذه العمــات، وزي ــة له الاقتصادي
ــا. ــة جوانبه ــي متكامــل يُنظــم كاف ــاج لنظــام قانون ــة يحت ــف الأنشــطة الإجرامي مختل

حيــث أنــه يُمكــن الوصــول إلــى العمــات الافتراضيــة مــن أي مــكان فــي العالــم بفضــل . 2
نظامهــا الافتراضــي الامركــزي العابــر للحــدود، فســيكون مــن المجــدي نفعــاً أن تشــرع 
الــدول بتنظيــم اســتخدامها وفقــاً لأســس متماثلــة ومتفــق عليهــا بشــكل جماعــي بينهــا وبيــن 
الكيانــات والمنظمــات الدوليــة ذات العاقــة. ذلــك أن انفــراد دولــة بتنظيــم هــذه العمــات 

لــن يســتطيع بمعــزل عــن جهــود بقيــة الــدول مواجهــة مخاطرهــا وحــل مشــاكلها.

ندعــو المشــرّع الإماراتــي فــي الوقــت الراهــن، وفــي ظــل عــدم وجــود تنظيــم قانونــي . 3
لاســتخدام العمــات الافتراضيــة فــي الدولــة، إلى تعديــل التشــريعات الأكثر تأثــراً بظهور 
ــي  ــة، وف ــح العامــة للدول ــة المصال ــره مــن المشــرّعين، لحماي هــذه العمــات، أســوةً بغي
مقدّمتهــا التشــريعات الخاصّــة بغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والتهــرّب الضريبــي.

»تم بحمد الಋ وفضله«
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Abstract:
Almost ten years ago, under the pseudonym ”Satoshi Nakumoto“, the world‘s 

first virtual currency, called the Bitcoin, was created, and since then a large 
number of virtual currencies have emerged. It has been the subject work of many 
technicians who started mining the different algorithm formula through advanced 
technical means. Its mining, encryption, exchange, the related transactions, and 
the prevention of dual use of its units relied on the high technology of Blockchain.

However, the invention of these currencies caused many legal problems 
and challenges due to its decentralized and anonymity characteristics. This is 
added to the risks associated with its use, such as the lack of effective protection 
for consumers in the event of theft, fraud, or non-execution of the concluded 
contracts, money laundering, financing of terrorism, purchase of illegal products 
and services, evasion of taxes, along with its complex legal qualification, and the 
absence of any local or international integrated legal regime. Therefore, since it is 
not efficient to continue to ignore the reality of these currencies, which imposes 
itself strongly in electronic transactions, with its recent proliferation and the 
increase of the large numbers of users, we have considered the legal aspects of 
these currencies in the light of the position announced by official authorities in 
UAE, in comparison with a number of countries and entities that have witnessed 
significant development in this area, especially America, Canada and the European 
Union. The conclusion we have come to is that the risks associated with the use of 
these currencies cannot be faced without creating an integrated legal framework 
to regulate all its legal and economic aspects, especially that we are only at the 
beginning of this technical crawl and we must be well-prepared for it.

Keywords: Virtual Currencies, Encrypted Currencies, Blockchain, Financial 
Technology, Currency, Money, Consumer, Money Laundering, Taxes.
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